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النتاج المعماري بين الضروة والكمال – قراءة في الفعل المعماري االخالقي
رباب جاسم غفله*

عبد هللا سعدون سلمان

زهراء نعيم شمم

صبيح لفته فرحان

المستخلص
سلَّم ال ِقيَم و كمال الشيء هو إلتيان بأركانه التي ال يصح إال بها ويتمثل مفهوم
الكمال هو اعلى درجة في ُ
الكمال بكل من الضرورات والكماليات الخاصة بالفرد اإلنساني والتي تتمحور بالحاجة والرغبة ثم االشباع.
أن الرغبة واالشباع يكونان بمثابة قطبين يدوران حول بعضهما البعض ويسيران بحركة خطية لتحقيق
الهدف األسمى (الكمال) وهذين القطبين ال توجد ديناميكية بينهما مالم يكون هناك هدف واال اصبحت
العمارة في سكون وهذا من المحال فالعمارة متغيرة غير ساكنة وبالتالي فأن الخط الذي يسير عليه القطبين
هو الزمن بال شك فالحاجة تظهر نتيجة وجود الزمن المتغير مما يجعل االنسان يرتبط بشكل أساس بعملية
غرائزية قادرة على جعله في عملية بحث وتوليد وصوالً الى االكتفاء ،ومن ثم تتجدد الحاجة في فضاء
آخر ،فهما يدوران في فضاءٍ واسع ال يمكن ادراكه بسهولة .لذا يهدف البحث الى تحديد تلك العملية وزجها
في اطار العمارة  ،ومن هنا ظهرت مشكلة البحث المتمثلة بـ(حدود فهم حوارية بين الضرورة والكمال في
العمارة) ،وقد تم بناء اطار معرفي للمفردات الداخلة في البحث ،واجراء التطبيق العملي على مجموعة من
االختبارات وتحليل النتائج التي تم جمعها ،وقد توصل البحث الى ان العمارة تسعى الى التوازن في عمليتي
الضرورة والكمال والخاصة بالمتلقي والمستخدم ،وبالتالي تتوازن ثنائية الذات والموضوع في العمارة،
التي فيها يمكن الوصول الى حالة االستقرار في الفكر والفعل.

كلمات مفتاحية :الكمال ،الضرورة ،الحاجة  ،الرغبة  ،الفعل االخالقي ،الكمال االخالقي ،التكامل المعماري
االخالقي.
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Abstract (bold, times new romans 14)
Perfection is the highest level in the ladder of values, and the perfection of a thing
is to come up with its pillars that are only valid. The concept of perfection is
represented by all the necessities and luxuries of the human individual, which
center on need and desire and then gratification. Desire and gratification are like
two poles that revolve around each other and move in a linear motion to achieve
the goal. supreme (perfect) and these two poles do not have a dynamic between
them unless there is a goal, otherwise architecture will become in silence and this
is impossible. Architecture is changing and not static. Therefore, the line on
which the two poles walk is undoubtedly time. In the process of research and
generation, reaching sufficiency, and then the need is renewed in another space,
as they revolve in a wide space that cannot be easily perceived. Therefore, the
research aims to identify that process and integrate it into the framework of
architecture, and from here the research problem emerged, represented by (the
limits of a dialogue understanding between necessity and perfection in
architecture), and a cognitive framework was built for the vocabulary included in
the research, and practical application was carried out on a set of tests and analysis
of the results that It was collected, and the research concluded that architecture
seeks balance in the processes of necessity and perfection of the recipient and the
user, and thus the duality of subject and object is balanced in architecture, in
which a state of stability in thought and action can be reached.
Keywords: Perfection, Necessity, Need, Desire, Moral Action, Moral Perfection,
Moral Architectural Integration.
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المقدمة
الكمــال فــي اللغــة  -هــو اســم الجتمــاع اجــزاء الموصــوف بــه ولهــذا قــال المتكلمــون العقــل كمــال علــوم
الضــروريات يميــز بهــا القبــيح مــن الحســن يريــدون اجتمــاع علــوم ،وال يقــال تمــام علــوم الن التمــام
اسم للجزء والبعض الذي يتم به الموصوف بأنه تام.
الشــهر تــ َّم
تمــت أجــزاه .أو صــفاته .ويقــال ك ََمــ َل
ُ
الكمــال فــي االصــطال  -يقــال لشــي ُء اكتمــل اي َّ
ت
أتم ـه .وفــي التنزيــل
دور ..فهــو كامــل (.ك َُم ـ َل ) ـ ُ كَمــاالً ثبتــت فيــه صــفات الكمــال (.أك َم ـلَ) الشــي َء َّ
َامــ َل )
العزيــز لاليــوم أكملــت لكــم ديــنكم  (.ك ََّمــ َل ) الشــي َء أكملــه (.ا تكت ََمــ َل ) الشــي ُء كمــل (.تَك َ
الشيء َك َم َل شيئا ً فشيئاً .وـ األشياء ك َّمل بعضها بعضاً.
الكمـــال فـــي األدب ..بالتكميـــل فـــي المعنـــى لزيـــادة اإليضـــا والبالغـــة ( ..وســـوف يـــأتي هللا بقـــوم
يحــبهم ويحبونــه أعلــة علــى الم ـ منين أعــزة علــى الكــافرين ) فــالمعنى قــد اكتمــل بقولــه تعــالى ( أعلــة
على الم منين ) ،ولكنه كمله بقوله ( أعزة على الكافرين) ،زيادة في تصوير الم منين ]. [1
الكمـــال فـــي االقتصـــاد هـــو الجمـــع بـــين صـــناعات مختلفـــة يكمــل بعضـــها بعضــاً ،وتتعـــاون فـــي
الوصول إلى غرض واحد.
الكمــال فــي علــم الــنف  -هــي ســمة شخصــية تتســم بكفــا الفــرد لبلــوم الكمــال ووضــع معــايير عاليــة
جـ ـدًا لـــيداء ،يصـــحبها تقييمـــات نقديـــة مبالغـــة للـــذات ومخـــاوف مـــن تقييمـــات الغيـــر .واألفضـــل
تصــويرها علــى أنهــا صــفة متعــددة األبعــاد ،حيــث اتفــق علمــاء الــنف علــى اشــتمالها علــى العديــد مــن
الجوانب اإليجابية والسلبية .وفي صورتها السيئة التكيف.
الكمــال فــي الفلســفة ( -الكمــال عنــد سبنســر) هــو االنتقــال مــن حالــة مبــددة ال يمكــن إدراكهــا إلــى حالــة
مركزة ممكنة االدراك أي من حالة غامضة مشتتة إلى حالة واضحة وم تلفة .
الكمــال فــي األخــالق ونظريــة القيمــة  -هــو اســتمرار اإلرادة فــي الحصــول علــى الجــودة المثلــى
للكائن الروحي والعقلي والجسدي والمادي.
الكمــال فــي الرياضــيات  -هــو التكــوين الكلــي النــاجم مــن تجميــع الكميــات المتزايــدة الــذي ي ـ دي الــى
وحدة شاملة لها .
الكمــال فــي العمــارة  -هــو عمليــة توليــد المفاجــأة و إعــادة اســتخدام العناصــر الســابقة ودمجهــا بصــورة
حديثة والتفاعل مع المنتج التصميمي
الضــرورة فــي اللغــة :اســم مــن االضــطرار ،وهــو االحتيــاء إلــى الشــيء ،واضــطر .بمعنــى ألجــأ.
اضـ ُ
ط ِر ترت ُ تم ِإلَ تيـ ِه األنعـام
ع َلـ تي ُك تم ِإ َّال َمـا ت
﴿و َقـ تد فَ َّ
صـ َل لَ ُكـ تم َمـا َحـ َّر َم َ
إليه ولي منـه بـد ومنـه قولـه تعـالى َ :
(. )119الضــرورة فــي االصــطال :عرفهــا الــرازي الجصــاه بقولــه اهــي خــوف الضــرر أو
الهــالك علــى الــنف أو بعــض األعضــاء بتــرك األكــل وفســرها الزرقــاني بقولــه اهــي خــوف الهــالك
علمــا أو ظن ـا وعنــد الســيوطي االضــرورة بلوغــه حــدا إن لــم يتنــاول الممنــوع هلــك أو
علــى الــنف
ً
قارب على الهالك وهذا يبيح تناول الحرام.
المحرم
يتبين أن الضرورة تمثل المرتبة القصوى من الشدة والضيق؛ ولهذا فإنها تبيح
َّ
الفرق بين الضرورة والكمال][2
الضـــرورة :هـــي الحاجـــات التـــي ال يســـتطيع االنســـان أن يســـتغني عنهـــا مثـــال :الخبـــز ،المـــاء،
المالب ،المسكن،الدواء ،وتختلف أولوياتها بحسب قوة الضرورة إليها.
الكمال :هي حاجات يمكن لينسان أن يستغني عنها.مثال :الحلوى،العطور,الزهور.
مفهــوم األخــالق لغويـا ً مــن الخَلــق مــا يخلقــه خلقــا أوجــد .علــى غيــر مثــال ســابق( .خــالقهم) عاشــرهم
بخلق حسن( ،أخلق الثوب) بلى( ،واخلقته انا) ابليته.
مفهوم الخلق اصطالحا
تعريــف الغزالــي فــي ا احيــاء العلــوم ا مســتندا ً لتعريــف ابــن مســكويه هــو ا ال ُخلــق عبــارة عــن هيئــة
في النف راسخة ،عنها تصدر االفعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية ا.
امـــا األخـــالق فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة فتســـتمد مـــن رو الكلمـــة اليونانيـــة  ، )ethos( ethicsوالتـــي
تعنــي الشخصــية إنــه نظــام مــن المبــادة األخالقيــة التــي تحكــم أفعــال اإلنســان ســواء كانــت جيــدة أو
ســـيئة  ،يشـــير قـــاموس أكســـفورد إلـــى األخـــالق علـــى أنهـــا مـــدونات ســـلوك لفئـــة إنســـانية معينـــة.
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األخـــالق تعنـــي مبـــادة الســـلوك التـــي تحكـــم فـــردًا أو مجموعـــة  ،وتميـــز بـــينethicsو ،morality
والتـي عكــر أنهـا االمعــايير التـي يمتلكهــا الفـرد أو المجموعــة حـول مــا هـو صــواب ومـا هــو خطــأ  ،أو
الخيــر والشــرا .ويشــير فــوك الــى ثالثــة أنــواع مــن األخــالق هــي أخالقيــات الفضــيلة  ،واألخــالق
األخالقيــة  ،واألخــالق العواقبيــة.ترتبط هــذ .بثالثــة أشــياء انتقــال الصــفات فــي الشخصــية ؛ تحديــد
تلــك المبــادة التــي نحــن ملزمــون باحترامهــا فــي ســلوكنا (بصــرف النظــر عــن المخــاوف بشــأن
العواقـــب) ؛ و اتحديـــد أنـــواع النتـــائج التـــي يجـــب أن نســـعى لتعظيمهـــا (أفضـــل شـــكل معـــروف
للعواقبية هو النفعية  ،التي تحتم علينا تحقيق أقصى قدر من السعادة العامة)ا][3
وبالتــالي ان الفــرق بــين المعنيــين هــو إن مفــردة اmoralsا تميــل إلــى ســلوك الفــرد البشــري ،بينمــا
تميل المفردة الثانية ا ethicا الى القيم التي تخص المجتمع ونتاجه ومنها العمارة.
االخالق في الحقول المعرفية
األخــالق أكليــل العلــوم بهــذ .العبــارة الجميلــة عبــر بعــض العلمــاء وهــو يبــين قيمــة علــم األخــالق
بالنسبة لغير .من العلوم .ومنهم من قال األخالق تاء العلوم وقال غير .األخالق زبدة العلوم.
ويــرى علمــاء األخــالق أن العلــوم األخــرى أساســا تســاعدها األخــالق فــي الكشــف عــن الخيــر والشــر
والنــافع والضــار ،وهمــا موضــوع األخــالق ،ولهــذا أيضــا فــإن علــم األخــالق يســتخدم العلــوم األخــرى
في الكشف عن مهمته وتحقيق أهدافه ،وتعتبر تلك العلوم وسائل معينة لتحقيق هذا العلم]. [1
ومن هذ .العلوم
• الوظيفــة وهــي أن ي ـ دي أي عنصــر ضــمن محيطــه الغــرض الــذي أوجــد مــن أجلــه
مــن دون إفــراط أو تفــريط ومقــدار االضــافة القيميــة التــي يبثهــا باتجــا .هــذا المحــيط.
ويعــرف الوظيفــة األخالقيــة للعمــارة علــى إنهــا تكمــن فــي تأســي رو المجتمــع
ليســكن ويقــيم ،وهــي اســتيعاب كــل المســتجدات والمســتحدثات الفكريــة واالجتماعيــة
والثقافية والعقائدية وتجسيدها في بنى فيزيائية من خالل الفعل األخالقي
• الفعــل األخالقــي هــو الفعــل المطــابق للوظيفــة والواجــب والعمــل بمــا يوحيــه الضــمير
األخالقــي ،وه ـو الحيــز الــذي تجــري فيــه عمليــة الصــيرورة التــي يتــزامن فيهــا التغيــر
المستمر لعدم وجود حلول مطلقة دائميه.
• الفعــل األخالقــي واتخــاع القــرار )االختيــار االخالقــي( يعنــي ان يكــون االنســان ســيد
نفســه فــي ان يختــار المبنــى االخالقــي الــذي يناســبه لالنخــراط فــي المجتمــع ،وأن
االختيــار األخالقــي ينطــوي علــى الحريــة مــن جهــة ،والمســ ولية مــن جهــة أخــرى
ويقــف الضــمير وراء هــاتين الجهتــين كضــمانة داخليــة ،خ تَلقــه ،فــال إنســانية بغيــر
أخالقيــة .وأن األخــالق ال تنحصــر فــي افعــال معــدودة بــل هــي ال نهايــة لهــا وفيهــا
يُدرك الالمتناهي قبل أن يُدرك في سواها.
مفهوم االخالق في الثقافة والفن
تعــد إشــكالية العالقــة بــين الفــن واألخــالق إشــكالية قديمــة قــدم الكتابــات الفلســفية نفســها وقــد أدت إلــى
الكثيــر مــن المشــاكل التــي ظلــت مــدار البحــث حتــى اآن .وقــد كــان أفالطــون أكثــر الفالســفة نقمــة
ـر .افالطــون كــان هيــام العقــل فــي حالــة
علــى الشــعراء والفنــانين بوجــه عــام ،أن ال َهيــام الوحيــد الــذي أقـ َّ
صــفائه مســتقالً عــن الشــعور ،اســتنتج افالطــون أن الفنــون بطبيعتهــا الحقــة تتعــارض مــع األخــالق،
ولــذلك نفاهــا مــن دولتــه لكــن رســكن وجــد أنهــا بطبيعتهــا الحقــة تتفــق مــع األخــالق فباركهــا وقــد ميــز
بـــين الجمـــال التقليـــدي الـــذي يخـــص المظهـــر الخـــارجي ليشـــياء ويمتـــاز بطبيعـــة ســـماوية قدســـية،
والجمــال الحيــوي النســبي الــدنيوي الــذي يعكــ االنجــاز الــوظيفي االنســاني .وعم أفالطــون الفنــون
ألنها ال أخالقية ،وامتدحها  Ruskinألنها أخالقية إلى حد كبير ].[4
ً
يــذهب أصــحاب نظريــة االفــن للفــنا إلــى موقــف ثالــث مــ دا .أن الفــن ال يكــون فنــا إال إعا كــان
محــررا مــن عقائــد وأخالقيــات المجتمــع ،فــالفن حــر بذاتــه ومحاولــة أدلجتــه ال تعنــي ســوى القضــاء
ً
عليه من المهد.
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الخلق في الفلسفة
يبرز في الدراسات الفلسفية اتجاهان رئيسان في محاولة الكشف عن مفهوم األخالق[5]:
• النظريــة الفلســفية التقليديــة ليخــالق وهــي تنظــر إلــى علــم األخــالق باعتبــار .علمــا ً
معياريـ ـاً ،أي يـــدرس مـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه الســـلوك اإلنســـاني ،فيضـــع بـــذلك
قوانين األفعال اإلنسانية ومثلها والمبادة العليا لها.
• النظريــة الوضــعية التــي تبناهــا بعــض علمــاء االجتمــاع حيــث أصــبحت األخــالق
عنــدهم هــي مجــرد االقواعــد الســلوكية التــي تســلم بهــا جماعــة مــن النــاس فــي حقبــة
من حقب التاريخ".
وقــد كــان للفالســفة فــي اإلســالم إســهام فــي تعريــف الخلــق مــن حيــث ارتباطــه بــالنف وعالقتــه
بالســلوك .فعرفــه مســكويه ،بأنــه احــال للــنف داعيــة لهــا إلــى أفعالهــا مــن غيــر فكــر وال روي ـةا,
قال اوهذ .الحال منها ما يكون طبيعيا ً من أصل المزاء.
وعرفــه الغزالــي فقــال االخلــق عبــارة عــن هيئــة فــي الــنف راســخة ،عنهــا تصــدر األفعــال بســهولة
ويســر مــن غيــر حاجــة إلــى فكــر ورويــة ،فــإن كانــت الهيئــة بحيــث تصــدر عنهــا األفعــال الجميلــة
المحمــودة عقــالً وشــرعا ً ســميت تلــك الهيئــة خلقــا ً حســناً ،وإن كــان الصــادر عنهــا األفعــال القبيحــة
سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا ً سيئاً.
فلســفة األخــالق  :Ethics philosophyعلــم بأصــول يعــرف بــه حــال الــنف مــن حيــث ماهيتهــا
وطبيعتهــا وعلــة وجودهــا وفائــدتها ومــا هــي وظيفتهــا التــي ت ديهــا ،ومــا الفائــدة مــن وجودهــا وعــن
س ـجاياها وميولهــا ويبحــث فــي األحكــام القيميــة التــي تنصــب علــى األفعــال اإلنســانية مــن ناحيــة إنهــا
خيــر أو شــر ،وهــو أحــد العلــوم المعياريــة .وهــو ضــربان؛ عملــي ويســمى علــم الســلوك ،أو االخــالق
العملية ،ونظري وهو الذي يبحث في حقيقة الخير والشر والقيم االخالقية.
التوجهات الفلسفية العربية اإلسالمية لألخالق
علــم األخــالق الــذي هــو أحــد أقســام الحكمــة العمليــة والفــن الباحــث عــن الملكــات اإلنســانية المتعلقــة،
ليميز الفضائل عن الرعائل ليستكمل اإلنسان سعادته العلمية والعملية االتصاف بها].[6
فالمــذهب األخالقــي فــي اإلســالم قــد بــين إن اإلنســان يميــز بفطرتــه بــين الفضــائل والرعائــل ،وان
منشـــأ األخـــالق عبـــارة عـــن االنصـــياع للفطـــرة ،وهـــذا يعبـــر عنـــه بمـــذهب الفطـــرة ،حيـــث تطـــور
السجال في تمييز الفعل االخالقي عن غير ،.واسفر عن تأسي مذاهب أخالقية.
الفعل األخالقي كسلوك انساني
األخــالق التــي هــي ســلوك نــابع مــن عات االنســان حيــث يعتبــر الفعــل األخالقــي عبــارة عــن ســلوك
نــابع مــن صــميم اإلنســان وعاتــه ،ووفقـا ً لــذلك فالفعــل االخالقــي يعــد مظهــرا ً مــن مظــاهر مــا يكمــن فــي
وجــود االنســان ،ويحكــي عــن حــ بــاطني .حيــث قســم الفالســفة اإلدراكــات العقليــة الــى نظريــة
وعمليــة .ثــم قس ـموا قض ـايا الحكمــة النظريــة الــى بديهيــة ونظريــة ،ألنــه لــو كانــت عامــة القضــايا غيــر
بديهيــة لمــا اســتطاع ان يحــل المجاهيــل والمشــاكل ،فالقضــايا البديهيــة مفــاتيح لحــل مبهمــات القضــايا
النظريــة .ويُقس ـم العقــل العملــي الفعــل إلــى قســمين؛ بــين حســن وقبــيح ،إع ينبــع هــذا الــنمط مــن التقســيم
مــن صــميم الــذات اإلنســانية ،وبهــذا تكــون القــيم األخالقيــة مــن مقولــة الجمــال .وقــد صــر القــدماء ان
الجمـــال يـــدرك وال يوصـــف ، ،فهـــو عبـــارة عـــن حــ الفعـــل النـــابع عـــن تعـــادل القـــوى وتـــوازن
االســتعدادات ،وتبعــا لــذلك يُصــبح الفعــل األخالقــي مــن مقولــة الجمــال ،وبالتــالي نســتنتج مــن علــك إن
الفعل االخالقي مقولة من مقوالت العدالة بشرط ان تفسر العدالة بالتوازن واالنسجام ].[7

سمات المذهب األخالقي في اإلسالم وخصوصيته

يرجــع االخــتالف الجــوهري بــين المــذاهب األخالقيــة إلــى اخــتالف الــروة حيــال االنســان ،فكــان مــن
المهــم االشــارة الــى وجهــة نظــر االســالم حــول االنســان  ،وكمــا يلــي االنســان مركــب مــن المــادة
والمعنــى ،والبــدن والــرو  ،بــل حقيقتــه تتقــوم بــالرو  ،والبــدن لــي إال أداة للــرو  .وهــو فاعــل
مختــار ومــا يقــوم بــه مــن االفعــال انمــا تعــد مــن القــيم اعا كانــت عــن ارادة واختيــار ،وإن المــذهب
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األخالقــي قــائم علــى تعــديل الغرائــز اإلنســان ،واألصــل فــي القضــايا األخالقيــة هــو تطابقهــا مــع
الفطــرة .و الفعــل الحســن إنمــا يعــد مــن القــيم األخالقيــة إعا اقتــرن بنيــة خالصــة بعيــدة عــن الريــاء،
عليــه فالمــذهب األخالقــي اإلســالمي نظــام عــام يســود كافــة المجتمعــات االنســانية ،وهــو لــي مجــرد
وصايا بل هو ممارسة اخالقية وعملية ].[8
نظرية الكمال في الكليات الشرعية
تتعلــق هــد .النظريــة بإيجــاد نســق معرفــي منطلــق مــن حقيقــة الكمــال فــي التشــريع االســالمي القــائم
علــي قولــه تعــالى ا اليــوم أكملــت لكــم ديــنكم و أتممــت علــيكم نعمتــي و رضــيت لكــم االســالم دينــاا (
المائــدة  )03و الــذي تترجمــه تلــك الكليــات الشــرعية فــي جميــع األبــواب العقيديــة و التــي تحتــاء الــي
دراســة خصائصــها و ضــوابطها لمعرفــة مــدى ســعتها او محــدوديتها و كــذلك صــلتها ببعضــها بعضــا
تحـــت مظلـــة الكمـــال بغـــرض تـــوفير االليـــات لتحقيـــق الصـــال لجميـــع الخلـــق و نظـــرا لســـعتها و
شموليتها استحقت ان تدرس في معنى النظرية
الطروحات الفلسفية للكمالية
• يعـــد ( ) Hamachekصـــاحب البدايـــة الحقيقيـــة فـــي النظـــر للكماليـــة كمفهـــوم ثنـــائي البعـــد
فالبعــد األول يتمثــل فــي الكماليــة الســوية وفيهــا يشــعر الفــرد بالرضــا عــن أدائــه و مســتوى
إنجــاز ، .و مــا حقــق مــن أهــداف  ،و لديــه وعــي بأســاليب تحقيقهــا باســتراتيجيات مرتبطــة
بــالزمن المتفــق مــع المراحــل العمريــة للفــرد طبقــا لطبيعــة كــل مرحلــة  ،أمــا البعــد الثــاني
فيتمثــل فــي الكماليــة غيــر الســوية وفيهــا يشــعر الفــرد بعــدم الرضــا عــن أدائــه إنجازاتــه  ،و
عــادة يميــل الفــرد لتبنــي أهــدافا غيــر واقعيــة و معــايير عاليــة لــيداء و التقيــيم  ،ممــا يجعلــه
الفرد مدفوعا بالخوف من الفشل].[9
• بــدأت النظــرة إلــى الكماليــة كمكــون ضــروري لمســتوى الطمــو والــدافع ل نجــاز والتفــوق
واإلتقــان وعلــك فــي دراســة كــل مــنPereira، Soares، Chan , 2009 ; Amaral ،
Marque, ، Bos،
• يـــر )  )Gastonأن مفهـــوم الكماليـــة عو شـــقين  ،وهمـــا الســـعي الشـــديد أو الزائـــد نحـــو
الكمال  ،والميل إلى تصوير أي شيء يفتقد إلى الكمال على أنه غير مقبول .
• تعــرف ســامية صــابر الكماليــة بأنهــا خاصــية شخصــية  ،تجعــل الفــرد يهــتم بتحقيــق الكمــال
والتمام في كل مظاهر الحياة .
• تعــرف منــال جــاب هللا الكماليــة بأنهــا نمــوعء للتوقعــات الذاتيــة  ،وتوقعــات األخــرين تحكمهــا
معايير غير واقعية  ،ومحددات صارمة االستحقاقية الذات من خالل األداء
• ويعــرف ( ) Mannالكماليــة بأنهــا اتجــا .نحــو وضــع مســتويات ومعــايير مرتفعــة األداء ،
تكون مصاحبة التجاهات الفرد كي يكون مضبوطا بصورة شديدة في سلوكه.
الدراسات المعمارية

نظرية الكمال المعماري
ترتبط هذ .النظرية بأربع خصائص أساسية لكل مبنى ((الجمال والوحدة والشمولية الكلية ))
الكمــال والجمــال  -أوضــحت الطروحــات عالقــة الكمــال بالجمــال مــن خــالل عــد الجمــال حلقــة فــي
سلســلة الكمــال المتحقــق باألنســان  ،ان للجمــال قيمــة تحتــوي علــى عناصــر والتعبيــر عنــه يهــدف إلــى
تمثيـل مقـدار منـه وغايتـه فـي عاتـه فالجمـال ثـورة علـى قـبح الحيـاة وفراغهـا وشـرها هنـاك عـدد مــن
الطروحــات التــي تناولــت موضــوع الجمــال ة عــدت فلســفة أفالطــون القائمــة علــى ربــط عــالم الواقــع
بعــالم تكامــل المثــل والتخيــل  ..الجمــال ظــاهرة موضــوعية لهــا وجودهــا ســواء شــعر بهــا أم لــم يشــعر
فهــو مجموعــة خصــائص إعا تــوفرت فــي الجميــل عــد جمــيال وتتفــاوت نســبة الجمــال فــي الشــيء
بحســب مــدى اشــتراكه فــي المقــايي ويجعــل مــن المثــل مقياســا لهــا لتحقيــق الجمــال المتكامــل  ،كمــا
تشــير الطروحــات إلــى فلســفة الجمــال لــدى أوغســطين  ..فــأن مصــدر الجمــال هــو هللا ..فالجمــال
وحــدة تنبثــق مــن الواحــد الــذي هــو مصــدر الخليقــة  ،وهــو قيمــة والقيمــة مــن الكمــال  .كمــا يــرى
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أرســطو جريــا علــى مبدئــه العــام ف ـي العقلنــة  ،إن العقــل يــدرك الجمــال لوجــود خصــائص موضــوعية
معينة في الموضوع الخارجي أو في العالقات التي بين أجزائه .
الكمــال والوحــدة  -وفيمــا يخــص عالقــة الكمــال بالوحــدة فقــد أشــارت الطروحــات ان تحقيــق الوحــدة
المتكاملة في التصميم يقوم على اعتبارين أساسيين][10
األول .هي عالقة أجزاء التصميم ببعضها البعض
الثاني .عالقة كل منها بالكل
الوحــدة ال تعنــي التشــابه فــي كــل أجــزاء التصــميم بــل يمكــن أن يكــون هنــاك كثيــر مــن االخــتالف فيمــا
بينهــا ولكنهــا تتجمــع معــا لتصــبح كــال متماســكة بشــكل متــصلف لخلــق إحســاس بالصــلة المســتمرة بــين
األجزاء  ،ويتم علك -
• التنــوع كجــزء ال يمكــن تجاهلــه فــي الشــكل باســتخدام التبــاين الشــكلي شــرط الــتحكم بــالتنوع
والدرجة كال في موضعها الصحيح .
• التنــوع الناش ـ عــن وجــود عالقــات بالشــد الفضــائي والتشــابه فــي الشــكل والســيادة وغيرهــا
 ،والذي يتحقق من خالل األساليب المختلفة التي تنظم فيها الهيئة أو الشكل
• التنــوع التــام الــذي يتبــاين بصــورة كاملــة مــع النظــام العــام للعالقــات ممــا يضــفي نكهــة علــى
التكــوين ويشــبه علــك التنــافر فــي الموســيقى تتحقــق الوحــدة التصــميم مــن خــالل انســجام
األلوان وتالهم األضواء وتناسق النسب لتعك الكمال الجمالي.
تمثــل الوحــدة إحــدى الخــواه المهمــة للكمــال وهــي الجمــع الــذي يــربط ويوحــد العناصــر التصــميمية
المختــارة ويعطــي العمــل الفنــي التصــميمي معنــا .المــدرك حســية وفــق نظــام جمــالي كأســاس لكــل
الفنـــون .كمـــا تـــرتبط التعدديـــة بمبـــدأ ( الوحـــدة المتعـــددة ) التـــي تـــربط األجـــزاء المختلفـــة لتجعلهـــا
تتكامل مع بعضها البعض لتكون وحدة كلية.
الكمـــال والشـــمولية  -وأشـــارت الطروحـــات إلـــى عالقـــة الكمـــال بالشـــمولية تعـــرف الشـــمولية بأنهـــا
النظـــرة إلـــى الواقـــع بصـــورة كليـــة وتحليـــل ظـــواهر .فـــي إطـــار الوحـــدة العامـــة التـــي تجمـــع هـــذ.
الظــواهر ومعالجتهــا معالجــة كليــة دون تجزئــة ولتكــون النظــرة كليــة والمعالجــة كليــة البــد مــن وجــود
نظــام متكامــل ومــنهج متكامــل لكــي يهتــدى بهمــا عنــد النظــر والتحليــل والمعالجــة  .ويشــير هيغــل إلــى
ارتبــاط الشــمولية بالكمــال مــن خــالل العنصــر الجمــالي فالشــمولية هــي الميــزة التــي تمــنح الجماليــة
للشكل حيث يمكن القول أن الفكرة الشمولية هي الجمال الكامل في عاته .
تعــد الشــمولية متطلبــا ضــرورية عهنيــة وعقليــة روحيــة وعلميــة ألنهــا تهــدف إلــى إنتــاء إبــداع معــين
يخاطــب العديــد مــن حاجــات اإلنســان والجوانــب العقليــة فضــال عــن الروحيــة وهــذا بــدور .يقــود إلــى
تحقيــق الكمــال الكلــي  ،فكــل عمــل فنــي متكامــل عبــارة عــن مجموعــة مــن االنطباعــات المتماســكة فــي
ترتيبها ولي علك الترتيب مفككة بل متماسكة .
الكمــال والكليــة  -أشــارت الطروحــات إلــى عالقــة الكمــال بالكليــة إع تنشــأ الكليــة المعماريــة مــن خــالل
الــربط العالئقــي بــين الجوانــب المختلفــة والمتنوعــة للشــكل المعمــاري حيــث تكــون أبعادهــا األساســية
منظمـــة فـــي تعاقـــب معـــين ممـــا يعطـــي الشـــكل صـــفته التركيبيـــة  .ويقـــدم  Schulzفـــي طروحاتـــه
تعريفــة ليبعــاد األساســية للكليــة المعماريــة علــى مســتوى البنــاء الشــكلي الظــاهر للعمــارة مركــزة
علـــى الجوانـــب التركيبيـــة الظـــاهرة فـــي العمـــارة  ،وعات الصـــفات والخصـــائص العالئقيـــة وم كـــدة
علــى الخصــائص الشــكلية والنظــام الشــكلي والتــي تقــود إلــى الكمــال ويــأتي تعريــف الكليــة المعماريــة
كونهــا المجمــوع الكلــي الــذي يقــوم فــن العمــارة بتجســيد .خــالل نظــام متماســك األقطــاب والمحــاور
الشــكلية المختلفــة فهــو نظــام يمتــاز باألقطــاب الموحــدة مــن أنــواع مختلفــة ولــي مــن خــالل الرغبــة
فــي تجريــد األشــكال النقيــة واألحاديــة المعنــى  ،تجســد العمــارة األشــكال وتجعلهــا ملموســة مــن خــالل
توحيــد الســمات فــي ( كليــة ) واحــدة  ،وتتــألف الكليــة المعماريــة مــن أقطــاب وجوانــب متعــددة مــن كــل
األبعــاد األساســية وتكتســب األشــكال والتراكيــب معنــى وداللــة معينــة عنــدما تكــون مرتبطــة مــع فكــرة
المبنى  ،ويتم تحديد الكلية المعمارية بواسطة سماتها العالئقية.
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دراسة رفعة الجادرجي
حيــث تنــاول فيهــا موضــوع الحاجــة  ،فقــد قــام بتقســيمها إلــى ثالثــة أصــناف صــنف الحاجــة النفعيــة،
التــي تعنــى بالمتطلــب االساســي االنســاني مــن مــأوي او طهــف  ،وتعطــي انطبــاع التكــوين الشــكلي
للـــدار والقلعـــة؛ الحاجـــة الرمزيـــة  ،وتتعلـــق بـــذات االنســـان فـــي تكـــوين الشخصـــية والمبنيـــة علـــى
الهوايــة الخاصــة بــالفرد والمجموعــة  ،والتــي تــم تجســيدها فــي شــكليات ماديــة ترمــز إلــى المعــالم
الدالــة علــى الــذات ؛ الحاجــة الثالثــة الحجــة االســتطيقية والمتداخلــة فــي ســيكولوجية االنســان وهمــا
االنتاجيــة والبيولوجيــة  ،ويــرى فيهــا أن االنســان مــع التطــور الحاصــل فــي االبيئــات المختلفــة بــدأ
يبحــث عــن التنــوع فــي البيئــات فــي حــين هــو فــي حاجــة الــى البيئــة االساســية او انــه غيــر مكتفــي فــي
احتياجاتــه الفعليــة فــي الطلــب وهــذا لتخفيــف حــدة الملــل المتولــدة عــن تكــرار التعامــل مــع المســتجدات
الناتجـــة عـــن الطلـــب  ،وعليـــه فقـــد ظهـــرت وتطـــورت الســـيكولوجية االنســـانية التـــي تهـــدف الـــى
االســتمتاع  ،ولكــن عنــدما تتحقــق كفايــة الحاجــة األساســية بنســبة محــددة ســواء فــي المــادة ام فــي الفكــر
علــك تحــول الــذات االنســانية مــن االكتفــاء الســرور) الــى وجــود (ممتــع) الــذي بهــا يتجــاوز خــط الملــل
ويتضــح أن رهيــة الجــادرجي انــه افتــرض أن القفــز الــى حقــل المتعــة والرغبــة ال يتطلــب االكتفــاء
التــام فــي الحاجــات األساســية غيــر إنــه صــنف الحاجــة ليســت فقــط فــي الجوانــب الماديــة والمتعلقــة فــي
المأكــل والمســكن وغيرهــا ممــا يمكــن أن تبنــي الــذات اإلنســانية  .وأنمــا كفايــة الحاجــة تتخطــى تلــك
الحــدود الــى متعلقــات فكريــة ورمــوز الهويــة الفرديــة  ،فالعمــارة تحمــل األبعــاد االنســانية التــي أكــد
عليهــا الجــادرجي فهــي كفايــة لحاجــة ماديــة ( مــأوى ) ورمــزا حضــاريا ومعتقــدة انســانية الهويــة
الفردية وتغلبا على الصراعات المتكررة والمحاولة للوصول الى الهدف االنساني [11].

الدارسات المعمارية لألخالق

• طروحات فتحي1982 ،
تتحــدد قــيم اي مشــروع فــي طروحــات ا حســن فتحــي ا فــي ضــوء الغايــة منــه ،إع يقــول ا أنــا أرى
أن اإلنســان هــو الغايــة ،فالــدار هــي قوقعــة اإلنســان وهــي الثــوب الــذي يغطــي عريــه وهــي مــرآة
لعقليــة الفــرد وهــي مكــان احالمــه ا .يحــاول فتحــي مــن اجــل تعزيــز رهيتــه التــي تســعى إلــى تحقيــق
المســتوى اإلنســاني ،ايجــاد موازنــة بــين المعمــار اإلســالمي والمــادة المســتخدمة والمعرفــة العلميــة
واأليديولوجيــة المتبعــة ،إع ان هنــاك نــوع مــن الحــوار بــين االنســان المبــدع والمــادة ،وهنــاك االهتمــام
بالناحيــة الجماليــة واإلدراك وصــدق التعبيــر ،فطبيعــة اإلنســان هــي الحريــة ،لــذا فــان الحــوار مــع
المــادة والشــكل والخــط المنحنــي أو الخــط المســتقيم مــع القــوس والقبــة مــع شــكل الســقف والجــدار،
ضــرورة فــي تحقيــق مــا يحتاجــه اإلنســان ( الحاجــة الفعليــة هــي أربعــة جــدران وســقف) ولكــن بمــا
يحقق انتمائه للطبيعة وتفاعله معها ،يتم هذا باستخدام الطاقات الكامنة في عملية اإلبداع .
وهــذا الفكــر هــو المســتفاد مــن الفكــر اإلســالمي وعلــك ألنــه لــم يعــرض افكــار .مباشــرة فــي مفهــوم
إسالمي وانما فيما يحمله الواقع المعماري الموروث في المدن العربية االسالمية.
يتميــز موقــف وممارســة حســن فتحــي المعماريــة بضــرورة االعتمــاد علــى عناصــر البيئــة المحليــة
فــي تشــييد اي بنــاء ،فهــو ال يعتبــر العمــارة كمــأوى فحســب ،وإنمــا تعبيــر حــي عــن وجــدان االنســان
وتلبيــة لرغبتــه المســتمرة فــي االنتمــاء واكتشــاف الــنف  ،والميــل الغريــزي للخلــق واإلبــداع ،فهــو
يتبنــى فكــرة التحــاور الثالثــي بــين العمــارة والطبيعــة واالنســان واهميــة تكاملهــا وتعاونهــا علــى اثــراء
الحيـــاة ،واضـــفاء طـــابع جمـــالي وأبعـــاد روحيـــة عليهـــا .وتقـــدم طروحاتـــه فـــي جانبهـــا الحضـــاري
مساهمة في الجدل حول الذاتية ومحاربة التغريب في العمارة
ويعــد فتحــي فــي مقدمــة مــن بحثــوا عــن األس ـ الثابتــة والدائمــة لعمــارة نابعــة مــن العقيــدة اإلســالمية
والت ـراث الحضــاري العربــي اإلســالمي ،وهــذ .األس ـ تقــوم علــى مبــدأ عمــارة المكــان والبيئــة حيــث
تســـتوي عمـــارة الفقيـــر وعمـــارة الغنـــي ،طالمـــا أنهـــا عمـــارة أصـــلية تتعامـــل مـــع البيئـــة واإلنســـان
وحضــارته وتراثــه اإلنســاني ،وهــذ .دعــوة لالســتجابة للطبيعــة المحيطــة والعوامــل البيئيــة والمناخيــة
بهــدف مواجهــة طغيــان األســلوب العــالمي علــى الحضــارة اإلســالمية أو علــى قولــه ا إن أدق تعبيــر
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للعمــارة هــو نــاتج التفاعــل بــين فكــر اإلنســان وبيئتــه إلشــباع حاجاتــه الروحيــة والماديــة ا وتجسـد علــك
فــي قريــة القرنــة فــي مصــر ،والتــي اعتمــد فــي بنائهــا علــى المــواد المحليــة لكونهــا تــوفر الحمايــة
البيئية الالزمة فضالً عن معالجات معمارية آخري لتوفير الضوء والتهوية.
نســـتنتج ممـــا ســـبق ان الطروحـــات تتفـــق مـــع القـــيم فـــي طروحـــات الفكـــر اإلســـالمي ،إع أن الفعـــل
األخالقــي عنــد المعمــار حســن فتحــي هــو مــا يحقــق االنســجام مــع الطبيعــة واالنســان ،فينطلــق فــي
تعبيــر .عــن القــيم مــن القــوى الكامنــة فــي قــيم المــوروث لتصــحيح قــيم الواقــع الــراهن وفــي ضــوء
رهية فنية مبسطة ،فالضرورة عند .هي ما يبني القيم ل نسان وفق ما احاط هللا به[12] .
• طروحات مكية 1983 -1982
يتبنــى ا محمــد مكيــة ا فــي طروحاتــه امكانيــة ترجمــة اي بنــاء الــى اخــالق وان كــان هــذا مجــرد شــكل
 ،فهــذا مبنــى يبــدو عليــه التكلــف  ،وعلــك صــلف ووقــح وعاتــي وانــاني  ،بينمــا يفتــرض بــالتراث
االســـالمي فـــي العمـــارة ان ال يعبـــر اال عـــن رو الجماعـــة ،وعـــن رو المجتمـــع ككـــل  .يقـــول ا
مكيــة ا فــي حديثــه عــن األســ األخالقيــة للعمــارة العربيــة اإلســالمية ا ان التــراث اإلســالمي قــدم
وجهــة نظــر عميقــة ،ولــم يفــرض شــكال معينــا ،فــالتراث اإلســالمي تــراث دينــاميكي ،إع مــع وجــود
اختالفـــات عديـــدة حســـب الموقـــع ،إال إنهـــا ال تخـــرء علـــى وحـــدتها المتكاملـــة وســـر هـــذ .الوحـــدة
وعظمتهــا يتجســد فــي العقيــدة  ،وهــي عقيــدة تحــدد عالقــة االنســان بــالمجتمع ككــل ،فهنــاك عالقــة بــين
المجتمــع الصــغير والمجتمــع الكبيــر ،عالقــة مــع المكــان والزمــان بحيــث تكــون عالقــة االنســان فــي
الكـــرة االرضـــية مصـــدرا لشـــعور .بالثقـــة  .فالعقيـــدة االســـالمية تـــأمر بالمســـاواة وتعـــالج مســـألة
االســراف والتبــذير ،أي انهــا تعطــي االنســان اخالقــه ،وهكــذا يعطــي البنــاء لســاكنيه اخالقهــم .يعتبــر
مكيـــة التمســـك بقـــيم التـــراث االســـالمي فـــي العمـــارة ال يعنـــي العـــودة الـ ـى الـــوراء وال استنســـاخا
للماضــي  ،فــالتراث عمليــة مســتمرة وهــو عو طــابع دينــاميكي غيــر جامــد ،اعا يحــدد مقــايي معماريــة
عامــة يتطلــب احترامهــا ألنهــا تقــوم علــى قــيم روحيــة معينــة وقــيم اخالقيــة عات اثــر كبيــر فــي طبيعــة
الســلوك المعمــاري ،وهنــاك قــيم تكونــت تحــت تــأثير عامــل المنــا  ،فــالفن االســالمي ال يعطــي شــكال
وانمــا روحــا ،ويبقــى تحديــد الشــكل بتعــاطف مــع المقيــاس االنســاني .اعتبــر مكيــة ان الوجــوب فــي
بنيــة القــيم تبنــى بمســتويين ،االول مــا تــأمر بــه العقيــدة الدينيــة ،والثــاني هــو وجــوب اســتلهام قــيم
التـــراث المعمـــاري االســـالمي ،إع وجـــه التجـــاوز باتجـــاهين؛ االول هـــو تجـــاوز التقليـــد الحرفـــي
للتــراث ،أي امــتالك رو اإلبــداع ولــي شــكل اإلبــداع .والثــاني هــو تجــاوز تقليــد الغــرب باألفكــار
والقـــيم إلـــى إحيـــاء عامـــل اإلبـــداع الحضـــاري لرفـــع مســـتوى المعاصـــرة باإلبـــداع ولـــي بالتقليـــد.
ويعتمد مكية عوامل الرغبة والعاطفة واألخالق لتحقيق اإلبداع في طروحات القيم األخالقية.
طـــر امحمـــد مكيـــة ا رهيتـــه عـــن تحليـــل الفكـــر اإلســـالمي للوظيفـــة األخالقيـــة والجماليـــة فـــي
النتاجـــات المعماريـــة بقولـــه ا أن الفكـــر اإلســـالمي يعـــد الماديـــة والروحيـــة كيانـ ـا ً واحـــدا ً بالنســـبة
ل نســان وخلقــه ،وهــذا مــا يوازيــه فــي مضــمون مفهــوم الوظيفيــة والجماليــة وعــدها تكوين ـا ً واحــداً.فهو
هنــا يقــر بمفهــوم وحــدة القــيم الجماليــة والنفعيــة ،فهمــا افــي فلســفة الفكــر االســالمي كيــان واحــد
كـــوجهين لعملـــة واحـــدة .هـــو ي كـــد ا ان العقالنيـــة وحـــدها ال تحقـــق الجماليـــة ،والجماليـــة ليســـت
ـر زيــادة ا فهــو يعطــي للقــيم الجماليــة وظيفــة كبيــرة فــي النتــاء المعمــاري .وبين ـت الطروحــات
عنصـ َ
اهميــة التــراث والمــوروث القيمــي وترابطهــا مــع البيئــة المكانيــة فــي قولــه اان التــراث ال يقتصــر
علــى المعــالم التأريخيــة واآثــار الباقيــة او الفانيــة .إن مثــل هــذ .المعــالم قــد تتــوفر فيهــا خبــرة وتجــارب
تعــد ثمينــة فــي تكوينهــا العضــوي وتــرابط القــيم الجماليــة والوظيفيــة ،وبحكــم انتســابها وعائــديتها
وتفاصيلها المترابطة
نســتنتج مــن علــك أن القــيم األخالقيــة فــي طروحــات مكيــة لهــا حضــورا جليــا ،ولكنــه معماريــا ال
ينطلــق مــن الطــر النظــري للقــيم األخالقيــة بــل يســعى لتطبيقهــا علــى ارض الواقــع .لــذا فهــو يركــز
علــى أن مصــدر القــيم فــي الطروحــات اإلســالمية هــو مصــدر متعــا ٍل ،وتطبيقاتهــا العمليــة تتمثــل فــي
تــراث العمــارة اإلســالمية عبــر قــرون عديــدة .واخــذت بعــدها الحضــاري فــي ضــوء ابعــاد الفعــل
االخالقـــي ومـــا حققتـــه مـــن انســـجام وصـــدق النيـــة والهـــدف ،وكـــذلك أهميـــة التـــرابط بـــين الزمـــان
والمكان والقيم األخالقية].[13
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الفكر األخالقي وضرورة المبادئ األخالقية
نضـــج الفكـــر األخالقـــي والتفكيـــر ال يعتمـــدان علـــى اســـتخدام المبـــادة األخالقيـــة العامـــة .يعطـــي
جوناثــان دانســي التعبيــر التــالي المــوجز عــن االلتــزام المركــزي للخصوصــية االفكــر األخالقــي ،
والحكـــم األخالقـــي  ،وإمكانيـــة التمييـــز األخالقـــي  -ال يعتمـــد أي مـــن هـــذ .األمـــور بـــأي شـــكل مـــن
األشـــكال علـــى تـــوفير العـــرض المناســـب للمبـــادة األخالقيـــةا] [14تشـــمل مجموعـــة متنوعـــة مـــن
الخصوصـــية نســـخة دانســـي القويـــة .فـــي كتابـــه ااألســـباب األخالقيـــةا عـــام  ، 1993حيـــث جـــادل
ضارا في الواقع
دانسي بأن استخدام المبادة في التفكير األخالقي لي فقط ردي ًءا بل
ً
حيـــث توصـــف المبـــادة بأنهـــا ليســـت غيـــر ضـــرورية فحســـب  ،بـــل ضـــارة فـــي الواقـــع ليخـــالق
الحميدة.
ت كــد الخصوصــية علــى حريــة التفكيــر األخالقــي مــن أي أس ـ ضــرورية فــي المبــادة  ،مــع طبيعــة
التفكير األخالقي وعمليات التعلم األخالقي التي تحتاء إلى مزيد من التوضيح.
العموم هو تقريبًا الرأي القائل بأن المبادة ضرورية (بمعنى ما) للفكر والخطاب األخالقيين
تمامـا مـا هـو معنــى االضـرورةا الـذي يجــب فهمـه علـى أنــه ينطبـق علــى
 .كمـا أنـه لــم يكـن واضـ ًحا ً
ضــرورة مثــل هــذ .المبــادة .مــن بــين مجموعــة وجهــات النظــر العامــة  ،فــإن الشــكل األقــوى هــو
العموميــة الفرعيــة الصــارمة .االختصاصــيون العــامون هــم أولئــك الــذين يــدعون أن مــا يعنيــه فعــل
أخالقي ـا هــو أنــه يمكــن إدراجــه ضــمن مبــدأ عــام غيــر اســتثنائي  -بنــا ًء علــى هــذا الفهــم ،
مــا أن يكــون
ً
ســـيكون كـــانط هـــو اختصاصـــي  Ur-generalistمـــن بـــين العمـــوميين المعاصـــرين  ،يعبــر بـــراد
هــوكر عــن حســاب عــام تعــددي يســميه التعمــيم الروســي  ،والــذي كك يــرى أن األخــالق تتكــون مــن
مجموعة مبادة غير قابلة لالختزال ال تأتي في ترتيب صارم ليولوية ''][15
يمكـــن أن تتنـــاقض اآراء التعدديـــة والضـــمنية الصـــارمة مـــع مـــا يمكـــن أن نطلـــق عليـــه التعمـــيم
التنظيمــي  -الــرأي القائــل بــأن األخــالق ليســت األخــالق نفســها  ،ولكــن قــدراتنا المعرفيــة وحــدودنا ،
هــي التــي تســتلزم التزامنــا بالمبــادة .قــد يُفهــم شــون مــاكيفر ومايكــل ريــدء علــى أنهمــا يتمتعــان
بمنظــر مــن هــذا النــوع .إنهــم يــدافعون عــن العموميــة كأطروحــة توجيهيــة  ،بحجــة أن المبــادة ه ـي
ً
بــارزا فــي ممارســاتنا ال يمكــن أن
دورا
أدلــة فــي الفكــر والخطــاب األخالقيــين  ،وهــي أدلــة تحتــل ً
يحل محله التمييز الخاه][16
ان شــيفلر محــق فــي قولــه إن القصــة الكاملــة لكيفيــة دخــول المبــادة األخالقيــة فــي انعكاســاتنا الفرديــة
وممارســاتنا االجتماعيــة هــي قصــة معقــدة  ،وال يوجــد شــيء .فــي فكــرة النظريــة األخالقيــة التــي
يجــب أن تعمينــا عــن هــذا التعقيــد  ،أو تقودنــا إلــى االعتقــاد بأنــه ســيكون مــن األفضــل وضــع حالــة
أبسط [17].
تجاوز األخالق
إعا ركزنــا علــى ميــزة التعظــيم المزعومــة للكمــال  ،فيمكننــا أن نميــل إلــى فهــم قلــق ويليــامز وولــف
اعتراضـ ـا علـــى أن الكمـــال األخالقـــي يســـتبعد حســـن التقريـــب .لكـــن يوضـــح وولـــف أن
باعتبـــار.
ً
انشــغالهم لــي بعقليــة واحــدة .بــدال مــن علــك  ،إنهــا الطريقــة األخالقيــة يهــيمن علــى االهتمامــات
األخـــرى غيـــر األخالقيـــة التـــي تخلـــق مفارقـــة الكمـــال األخالقـــي .وتتجـــاوز األخـــالق االهتمامـــات
األخــرى ابطريقــة مختلفــةا عــن المثــل العليــا األخــرى يبــدو أن الــدافع وراء الحجــة هــو أن الكمــال
األخالقــي غيــر معقــول بقــدر مــا هــو يتفــوق علــى أي قلــق آخــر .يبــدو إعن أن االعتــراض الحقيقــي
لــي أن األخـــالق تتعـــارض معهـــا الرفاهيـــة  ،لكنهـــا تقيــد بشـــكل غيـــر معقـــول مـــا هـــي الرفاهيـــة.
تتخطــى األخــالق كــل مــا هــو متنــوع العناصــر التــي تســاهم عــادة فــي الرفــا .الشخصــي .الغلبــة  ،إعن ،
هــي المشــكلة الحقيقيــة ،الســبب الــذي يجعــل الســعي إلــى الكمــال (إن لــم يكــن تحقيقــه) غيــر جــذاب
وغير معقول كشخصي مثالي.
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بالتـالي ال يمكــن التعامــل مــع األخــالق علــى أنهــا رغبـة واحــدة ســائدة .إنهــا أعلــى وليســت أقــوى تــدعي
نوع ـا مــن الســلطة المهيمنــة التــي ال يمكــن للمثــل األعلــى غيــر األخالقــي األخــرى المطالبــة
األخــالق ً
بها[18].
نظريات الكمال األخالقي
الكمــال كنظريــة أخالقيــة ،لهــا تــاريخ طويــل وتناولهــا فالســفة مــ ثرون .وقــد عكــر أرســطو مفهومــه
عــن الحيــاة الجيــدة ( .)eudaimoniaوعلــم طالبــه أن السياســة والهياكــل السياســية ينبغــي أن تــروء
للحيــاة الجيــدة بــين األفــراد؛ حيــث إن المواطنــة هــي أفضــل مــا يمكنــه التــرويج للحيــاة الجيــدة ،وينبغــي
اتباعهــا عــن أي شــكل آخــر مــن أشــكال التنظــيم االجتمــاعي .وقــد كتــب فريــدريك نيتشــه عــن وصــول
المرء إلى الكمال بممارسة إرادة القوة.
طــور الفيلســوف ســتانلي كافيــل فكــرة الكمــال األخالقــي مثــل فكــرة وجــود الــذات التعجيزيــة ولكــن
المدركـــة التـــي ينبغـــي علـــى المـــرء الكفـــا لبلوغهـــا .ويعتقـــد الكمـــاليون األخالقيـــون أن األســـئلة
القديمــة ،مثــل اهــل أعــيت كمــا يفتــرض بــي أن أعــيتتا يصــنعون كــل االخــتالف فــي العــالم تتســبب
فـي حــدوث كــل التغييــر ويصــفون االلتــزام الــذي ينبغـي أن نتحلــى بــه بطــرق تبــدو غيــر متطلبــة بشــكل
مســتحيل ،ولكنهــا ليســت كــذلك .ونفعــل علــك ألنــه يمكــن فقــط مــن خــالل االحتفــاظ بهــذ .النظــرة
االمســـتحيلةا فـــي الـــذهن أن يناضـــل المـــرء مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى االـــذات التعجيزيـــة ولكـــن
المدركةا.
يســتخدم ســتانلي كافيــل كــل مــن رالــف والــدو إمرســون وفريــدريك نيتشــه وجــون ســتيوارت ميــل
أنواع ـا منهــا ل ـدى روســو وكانــت كــذلك .وقــد أيــد هــيالري
كأمثلــة علــى وجهــة النظــر هــذ .ويستكشــف
ً
ضا وأسندها إلى مارتن بوير وإيمانويل ليفيناس وفرانز روزنزويج
بوتنام هذ .الفكرة أي ً
نظرة ستانلي كافيل للكمال
اســتنادًا إلــى دورة محاضــرة بعنــوان االكمــال األخالقــيا ألقاهــا ألول مــرة فــي جامعــة هارفــارد فــي
ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي  ،يصـــف ســـتانلي كافيـــل الكمـــال االخالقـــي بشـــكل عـــام  ،ومـــا يســـميه
االكماليــة  Emersonianبالنســبة لكافيــل  ،الكماليــة األخالقيــة هــي نظــرة أو ســجل للفكــر  ،طريقــة
للتفكيــر فــي األخــالق معبــر عنهــا بشــكل موضــوعي فــي بعــض أعمــال الفلســفة واألدب والســينما .كمــا
يلخــص ويليــام روثمــان فكــرة كافيــل  ،ايأخــذها علــى أنهــا مهمتنــا األساســية كبشــر  -فــي نف ـ الوقــت
أعمـــق رغبتنـــا  ،ســـواء كنـــا نعـــرف علـــك عـــن أنفســـنا أم ال  ،والتزامنـــا األخالقـــي  -لنصـــبح أكثـــر
دائمــا االعتــراف المتــزامن
إنســانية  ،لتحقيــق إنســانيتنا .فــي حياتنــا فــي العــالم  ،األمــر الــذي يتطلــب ً
بإنسانية اآخرين (اعترافنا بهم وإيمانهم بنا).
م شرات الوظيفة األخالقية للعمارة
أفــرزت الطروحــات والدراســات الســابقة م شــرات عــدة مرتبطــة بالوظيفــة االخالقيــة للعمــارة منهــا
• ما يتعلق بتحقيق الحاجات األساسية اإلنسانية،
• مـــا انـــدرء تحـــت الخطـــاب المعمـــاري عا البعـــد االخالقـــي واســـلوبية التعامـــل مـــع
العناصر المعمارية واالخالقية في قصدية العمارة،
• مــا يتعلــق بالوظيفــة االخالقيــة فــي التعامــل مــع المــواد البنائيــة والفعــل االخالقــي فــي
الممارسات العملية .
الوظيفــة االخالقيــة للعمــارة تكمــن فــي تأســي رو المجتمــع ليســكن ويقــيم .أن العمــارة تتمركــز فــي
المتطلبــات االنســانية والكينونــة فــي العــالم فالطبيعــة األخالقيــة لهــا تظهــر قابليتهــا علــى التأويــل علــى
ان ال يكـــون هـــذا تجـــاوزا علـــى القـــوانين الطبيعيـــة واإلجـــراءات الحضـــارية الثقافيـــة ،وعليـــه فـــإن
تصـــميم األبنيـــة يعيـــد تشـــكيل العـــادات البشـــرية التـــي ال تتضـــارب مـــع القـــيم االخالقيـــة واالبعـــاد
المكانية .
ينبغــي االهتمــام بم شــر تحديــد األخالقيــة فــي قصــدية العمــارة مــن حيــث النيــة والهــدف مــن إنشــائها
وهــي ليســت أحكــام وظيفيــة فقــط لكنهــا أخالقيــة فــي بنيتهــا العميقــة ،فــالحكم االخالقــي يكــون ضــروريا
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لتقيــيم مشــروع معمــاري مــن ناحيــة النيــة فــي كونــه يهــدف للوصــول إلــى ااألســمىا لتحقيــق فضــيلة
اخالقية العمل ،فطبيعة المشروع يضفي بعدا أخالقيا يمكن قياسه من منطلق القصدية][19
اوالً ،اي ان العمــارة ضــمن محيطهــا تحقــق وظيفــة اخالقيــة حتــى لــو أدت وظيفتهــا العمليــة ضــمن
مكـــان معـــين وبيئـــة اجتماعيـــة محـــددة لتخـــدم قضـــايا إنســـانية بقـــوانين أخالقيـــة وقـــيم اجتماعيـــة.
والمفهــوم العربــي اإلســالمي لقصــدية العمــارة يتحــدد فــي كونهــا أداة نســخرها فــي اطفــاء حاجــات
متعــددة ســواء أكانــت الوظيفــة أو الحاجــة المتأصــلة فــي اإلنســان ،أم تلــك الفعاليــات المســتحدثة .وتُعــد
العمــارة وفــق هــذ .المفــاهيم صــورة شــمولية كليــة علــى اســاس عالقــة الجــزء بــالجزء وعالقتــه بالكــل
لتحقيق الوظيفة االخالقية للمبنى [20].
وأشــارت الطروحــات إلــى البعــد األخالقــي ال ســـلوب التعامــل مــع العناصــر المعماريــة ،حيـــث أن
غالبيـــة النتاجـــات المعماريـــة العربيـــة اإلســـالمية تعكـ ـ ضـــربا ً مـــن التضـــاد البصـــري مـــن حيـــث
أســلوبية التعامــل مــع الهيكــل الخــارجي للمبنــى وتفاصــيله الداخليــة ،فهــي مجــردة مــن التفاصــيل فــي
هيئتهــا الخارجيــة مــع االغنــاء فــي المعالجــات الداخليــة ويــرتبط هــذا بالبســاطة والتواضــع المظهــري
والغنــى والقــوة فــي الــرو والمحتــوى ،فالمحاكــاة الصــريحة للواقــع تعــد حجــر االســاس فــي انتــاء
عمــارة واقعيــة تــرتبط بالمــدلوالت الثقافيــة والمعطيــات االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصــادية والزمــان
والمكــان ،وقــد كــان المعمــار العربــي بارعــا فــي انتــاء عمــارة واقعيــة ينــدمج فيهــا الحــاوي مــع
المحتـــوى بعالقـــة جدليـــة متكاملـــة .وتـــرتبط القيمـــة الجماليـــة بمفهومهـــا الغربـــي بفلســـفة الفـــن إع إن
اضافة شكل جميل عا بعد خيالي يتطابق مع معتقدات المجتمع ستكون خاصية جمالية بقوة][21
النقد األخالقي في العمارة
مــن خــالل تحويــل انتباهنــا إلــى الهندســة المعماريــة  ،أعتقــد أن الغالبيــة العظمــى مــن األعمــال عبــارة
عــن مبــاني لــي لهــا عالقــة بــالفن ومعظمهــا عبــارة عــن منــازل وأمــاكن عمــل .الــبعض منــا محظــوظ
مبــان جيــدة  ،أي مبــاني قــادرة علــى تــوفير المــأوى والراحــة بمــا
بمــا يكفــي للعــيت أو العمــل فــي
ٍ
أيضــا  .ومــن المعــروف أن الجــدل حــول ماهيــة الفــن قــائم
يتجــاوز مســتوى االحتياجــات األساســية.
ً
بذاتــه ويتطلــب أكثــر بكثيــر مــن مناقشــة النقــد األخالقــيً .
وفقــا لبــومبرغر  ،يمكننــا تقيــيم األعمــال
الفنية من الناحية األخالقية بطريقتين
 )1من خالل التأثير السببي للعمل على الرفاهية والبيئة أثناء التخطيط والبناء واالستخدام
 )2ومن خالل معنا .الرمزي أو تأييد المواقف األخالقية.
مــن الواضــح  ،علــى ســبيل المثــال  ،أن المنــزل يمكــن أن يكــون لــه تــأثير كبيــر  ،ولــي فقــط علــى
حيــاة مــن يســكنونه .مــن المفتــرض أن ت ـ دي محاســبة هــذ .التــأثيرات وغيرهــا مــن التــأثيرات الســببية
األقــل وضــو ًحا للهندســة المعماريــة إلــى اســتنتاء مفــاد .أن األخــالق مهمــة ً
حقــا عنــدما يتعلــق األمــر
ً
أفعــاال وهــي عات صــلة
بتقيــيم العمــارة .وهــو كــذلك بــالمعنى الواســع .تتضــمن الهندســة المعماريــة
أخالقية (أو بعضها على األقل)[22].
القيمة األخالقية والقيمة المعمارية
ً
معماريــا فــي بعــض
عمــال
جزئيــا علــى القيمــة األخالقيــة بطريقــة تجعــل
أن القيمــة المعماريــة تعتمــد
ً
ً
الحــاالت يكــون (أو جــدير بالتقــدير بســبب حقيقــة أن لهــا قواعــد أخالقيــة (أو مزايــا) .قــد يبــدو هــذا
غيــر مثيــر للجــدل إعا كانــت القيمــة المعماريــة تمثــل القيمــة اإلجماليــة لعمــل معمــاري .ومــع علــك ،
يثيـــر المســـتقلون اعتراضـــين ً
وفقـ ـا لالعتـــراض األول  ،نقـــوم بتقيـــيم األشـــخاه أخالقيـ ـا ً (أفعـــالهم
ودوافعهــم ونوايــاهم وشخصــياتهم)  ،لكــن لــي هنــاك أي معنــى لتقيــيم األعمــال الفنيــة أخالقيــا ً مثــل
األعمــال المعماريــة .إن التقييمــات األخالقيــة لمثــل هــذ .األعمــال  ،كمــا يــذهب االعتــراض  ،تســتند
إلــى فئــة مــن األخطــاء ألن النقــد األخالقــي يفتــرض مس ـ ولية أخالقيــة وبالتــالي وكالــة أخالقيــة  ،لكــن
األعمــال المعماريــة لــي لهــا حــاالت عهنيــة وبالتــالي ال يمكــن أن تكــون عوامــل أخالقيــة .ومــع علــك ،
أيض ـا للتقيــيم األخالقــي.
فــإن القطــع األثريــة مثــل القــوانين والدســاتير  ،علــى ســبيل المثــال  ،تخضــع
ً
ومـــن ثـــم  ،ال يوجـــد اعتـــراض عـــام علـــى إخضـــاع المنتجـــات الصـــناعية للنشـــاط البشـــري للتقيـــيم
األخالقــي .عــالوة علــى علــك  ،تكشــف نظــرة فاحصــة علــى الممارســات النقديــة أنــه يمكننــا تقيــيم
األعمال المعمارية محليًا].[23
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يشمل التقييم االخالقي مايلي -
أوالً فيمــا يتعلــق بعمليــات التخطــيط والتصــميم والبنــاء .يمكــن  ،علــى ســبيل المثــال  ،انتقــاد البنــاء
أخالقيا بسبب انتهاك الحقوق المعنوية خالل مرحلة بنائه  ،على األقل في حاالت معينة.
ثانيـا ً نقــوم بتقيــيم األعمــال المعماريــة أخالقي ـا ً فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى البيئــة .يمك ـن  ،علــى ســبيل
المثــال  ،انتقــاد مبنــى أخالقيــا بســبب انبعاثــه غيــر المتناســب مــن الملوثــات  ،اســتهالك الطاقــة وإهــدار
الموارد.
ً
ثالث ً ـا نقــوم بتقيــيم األعمــال المعماريــة أخالقي ـا فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى األفــراد والمجتمــع .يمكــن ،
علـــى ســـبيل المثـــال  ،انتقـــاد المبنـــى أخالقيـــا ألنـــه يــ ثر ســـلبًا علـــى صـــحة األفـــراد أو رفـــاههم أو
سلوكهم  ،وبسبب التشويت االجتماعي السلبي.
ً
رابعــا نقــوم بتقيــيم األعمــال المعماريــة أخالقيــا فيمــا يتعلــق بوظائفهــا ومعانيهــا الرمزيــة وأشــكالها.
مــن الواضــح أن مثــل هــذ .الجوانــب يمكــن تقييمهــا أخالقيـا ً فيمــا يتعلــق بتأثيرهــا علــى اإلنســان والبيئــة.
ومــع علــك  ،قــد تكــون هنــاك أســباب لتقييمهــا بشــكل أخالقــي بغــض النظــر عــن تأثيرهــا .يبــدو أن
أخالقيـا ســلبيًا  ،بغــض
تقييمـا
المعنــى الرمــزي للمبنــى الــذي يعبــر عــن المواقــف الســيئة شــفهيًا يســتحق
ً
ً
النظــر عــن تــأثير .الفعلــي علــى النــاس .تحــدد الطــرق الــثالث األولــى للتقيــيم األخالقــي ليعمــال
نظــرا ألن مثــل هــذ .التقييمــات تتعلــق بــالظروف التــي يــتم
المعماريــة قيمتهــا األخالقيــة الخارجيــة ،
ً
بموجبهــا تطــوير األعمــال  ،فضــالً عــن آثارهــا الســببية .يحــدد األخيــر القيمــة األخالقيــة الجوهريــة
للعمــل المعمــاري  ،ألن مثــل هــذا التقيــيم يتعلــق بخصــائص العمــل نفســه  ،بغــض النظــر عــن كيفيــة
تــأثير .علــى النــاس والبيئــة .ضــمن الجــدل حــول العالقــة بــين القــيم األخالقيــة والجماليــة ليعمــال
غالب ـا مــا تقتصــر القيمــة األخالقيــة علــى القيمــة األخالقيــة الجوهريــة والتــي  ،بــدورها  ،تفســر
الفنيــة ً ،
عــادة ً فقــط مــن حيــث الســمات األخالقيــة للمواقــف التــي يظهرهــا العمــل الفنــي .ومــع علــك  ،فــإن مثــل
هـــذا المفهـــوم للقيمـــة األخالقيـــة ضـــيق للغايـــة بالنســـبة للهندســـة المعماريـــة ويســـتبعد االعتبـــارات
العواقبيــة مــن البدايــة .وبالتــالي  ،هنــاك اســتنتاجات يبــدو فيهــا الحكــم علــى األعمــال المعماريــة ً
وفقــا
أمــرا ســهالً وهــو ممارســة شــائعة .ولكــن كيــف يجــب تفســير مثــل هــذ .األحكــام
للخطــوط األخالقيــة ً
األخالقيةت وقـد قيـل إنـه ينبغـي إعـادة وصـف مثـل هـذ .األحكـام علـى أنهـا تقييمـات لمـا يـتم مـن خـالل
األعمــال مــن قبــل أولئــك الــذين شــاركوا فــي تحقيقهــا وصــيانتها  ،ويمكــن اعتبارهــا مســ ولة بشــكل
هــادفً .
وفق ـا لوجهــة النظــر هــذ ، .فــإن التقيــيم األخالقــي موجــه بشــكل أساســي إلــى األشــخاه الــذين
يكلفـــون أو يصـــممون أو يبنـــون أو يســـتخدمون عمــ ً
معماريـ ـا  ،وبشـــكل غيـــر مباشـــر فقـــط تجـــا.
ـال
ً
العمـــل نفســـه .جـــادل آخـــرون بأنـــه يمكننـــا علـــى األقـــل إجـــراء تقييمـــات أخالقيـــة معينـــة ليعمـــال
المعماريــة فــي ظاهرهــا إعا ميزنــا بــين المس ـ ولية األخالقيــة والمســاءلة األخالقيــة .مــن هــذا المنظــور
 ،يمكــن أن يكــون العمــل المعمــاري نفســه مســ والً أخالقي ـا ً  ،علــى الــرغم مــن أنــه ال يمكــن اعتبــار.
مســ والً أخالقيــا ً بســبب افتقــار .للوكالــة األخالقيــة .إجــابتي علــى االعتــراض األول علــى االدعــاء ال
يتطلب أي قرار بشأن االستراتيجية الواعدة أكثر].[24
يمــنح االعتــراض الثــاني إمكانيــة تقيــيم األعمــال المعماريــة أخالقي ـا ً ولكنــه يصــر علــى أن األخــالق ال
يمكـــن أن تكـــون عات صـــلة مـــن الناحيـــة المعماريـــة ألن بعـــض األعمـــال المعماريـــة جيـــدة أو حتـــى
أعمــال رائعــة فــي الهندســة المعماريــة  ،علــى الــرغم مــن أنهــا شــديدة الخطــورة مــن الناحيــة األخالقيــة.
بعـــض األعمـــال العظيمـــة (معماريـــا) تســـتحق أخالقيـــا النتهـــاك المبـــادة األخالقيـــة خـــالل مرحلـــة
التخطــيط والبنــاء ؛ ربمــا كــان هنــاك فســاد  ،أو اســتغالل  ،أو تمييــز  ،أو عمــل قســري  ،أو حتــى
اســتخدام العبيــد  ،كمــا هــو الحــال بالنســبة ليهرامــات المصــرية .تعتبــر األعمــال العظيمــة األخــرى
إشـــكالية أخالقيـــة بســـبب الضـــرر الـــذي تســـببه للبيئـــة  ،كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للمبـــاني الحديثـــة
بيئيــا .المزيــد مــن األعمــال العظيمــة غيــر
المعزولــة بالحــد األدنــى مــع أنظمــة التســخين المهــدرة ً
أخالقيـــة بســـبب التـــأثيرات الســـلبية علـــى صـــحة أو رفاهيـــة البشـــر  ،إمـــا بســـبب االســـتخدام غيـــر
األخالقــي المقصــود (كمــا هــو الحــال مــع المــدرء الرومــاني)  ،أو بســبب عــدم المالءمــة الوظيفيــة
مبــان عظيمــة مشــهورة أخالقيــا ً
أيضــا
حيــث يــتم التضــحية بالراحــة مــن أجــل الجماليــات .وتوجــد ً
ٍ
بســبب المواقــف أو اآراء المخالفــة أخالقي ـا ً التــي تعبــر عنهــا ؛ ومــن األمثلــة علــى علــك كتــاب Casa
غالبـ ـا مـــا يوصـــف بأنـــه يرمـــز إلـــى األيـــديولوجيات
 del Fascioلجـــوزيبي تيراغنـــي  ،والـــذي ً
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الفاشـــية .ال ينطبـــق هـــذا االعتـــراض إال علـــى األخالقيـــات المتطرفـــة  ،والتـــي بموجبهـــا يـــتم تحديـــد
القيمــة المعماريــة حصــريًا مــن خــالل القيمــة األخالقيــة .هــذ .األخــالق المتطرفــة غيــر قابلــة للتصــديق
ألننــا نقــوم بتقيــيم أعمــال الهندســة المعماريــة فيمــا يتعلــق بمجموعــة واســعة مــن الصــفات  ،مثــل
جمالهــــا أو أصــــالتها أو خصوصــــية الموقــــع أو متانتهــــا أو وظيفتهــــا أو وضــــوحها .يجــــب علــــى
األخالقـــي المعتـــدل أن يكـــون تعـــدديًا فيمـــا يتعلـــق بالقيمـــة المعماريـــة وأن يعتـــرف بـــأن القيمـــة
أيض ـا القــيم الجماليــة والتصــميم واالســتخدام  ،فض ـالً
المعماريــة  ،إلــى جانــب القــيم األخالقيــة  ،تشــمل
ً
عــن القــيم الفنيــة التاريخيــة واالجتماعيــة والمعرفيــة  ،مــن بــين أشــياء أخــرى .بعــد علــك  ،يمكنــه أن
يــرى أن المبنــى مشــهور مــن الناحيــة المعماريــة كمــا هــو متفــق عليــه أخالقي ـا ً  ،ولكــن لــه العديــد مــن
المزايا المعمارية مما يجعله عمالً جيدًا أو حتى رائعًا للهندسة المعمارية بشكل عام[25].
قراءة في الفعل المعماري األخالقي
ً
مقبــوال مــن الناحيــة الجماليــة (أو جــدير بالتقــدير)
أن العمــل المعمــاري ســيكون فــي بعــض الحــاالت
بســبب اآفــات األخالقيــة (أو المزايــا)  -هــو أنــه يناســب ممارســاتنا التقييميــة علــى أفضــل وجــه .يمكــن
إثبــات علــك  ،علــى ســبيل المثــال  ،باإلشــارة إلــى الــدور الــذي تلعبــه االعتبــارات الوظيفيــة فــي النقــد
المعمـــاري .هـــذ .االعتبـــارات حاســـمة لتقيـــيم األعمـــال المعماريـــة ألن الهندســـة المعماريـــة وظيفيـ ـة
بشــكل أساســي .فهــي ال تتعامــل فقــط مــع األشــكال  ،ولكــن يجــب ترتيــب هــذ .األشــكال لتــوفير إطــار
مناســب ألنشــطة بشــرية محــددة .كمــا أشــرت  ،فــإن االعتبــارات الوظيفيــة لهــا تــأثير علــى التقيــيم
األخالقــي حيــث أن المالءمــة الوظيفيــة للعمــل المعمــاري يمكــن أن تــ ثر علــى رفاهيــة مســتخدميها.
أخالقيـ ـا مـــن أجـــل كفايتـــه المكانيـــة وســـهولة
يمكننـ ـا  ،علـــى ســـبيل المثـــال  ،أن نثنـــي علـــى مبنـــى
ً
أيضــا علــى التقيــيم الجمــالي للعمــل
غالبــا مــا تــ ثر االعتبــارات الوظيفيــة
اســتخدامه .ومــع علــك ً ،
ً
المعمــاري .مــن المفتــرض علــى نطــاق واســع أنــه يمكننــا  ،علــى ســبيل المثــال  ،الثنــاء الجمــالي علــى
مبنى بسبب جماله الوظيفي].[26
ً
جمــيال مــن الناحيــة الوظيفيــة إعا كــان يبــدو كــذلك لوظيفتــه  ،ألن التوقعــات
يمكــن للمبنــى أن يكــون
التــي أثارتهــا معرفتنــا بوظيفتــه تبــدو مشــبعة .وهكــذا يبــدو أن العديــد مــن المبــاني الســكنية علــى طــراز
ً
ً
جمــيال مــن الناحيــة
أيضــا أن يكــون
مكانــا مناســبًا للعــيت .يمكــن للمبنــى
 Art Nouveauتــوفر
ً
ـرا ألنــه يحقــق الغــرض منــه ولكنــه يُظهــر
ـوترا
ممتع ـا فيمــا يتعلــق بوظيفتــه  ،نظـ ً
الوظيفيــة إعا أظهــر تـ ً
ً
بعــض الميــزات المدهشــة فيمــا يتعلــق بفئتــه الوظيفيــة .علــى ســبيل المثــال  ،كــان مصــنع الغاليــات
مــي فــان ديــر رو .فــي معهــد إلينــوي للتكنولوجيــا يعمــل بشــكل جيــد علــى الــرغم مــن أن مدخنتــه
أخيــرا  ،يمكــن أن
الشــبيهة بــالبرء والنوافــذ عات الجــدران العاليــة جعلتــه يبــدو وكأنــه كنيســة مبكــرة.
ً
يكــون العمــل المعمــاري جمـ ً
ـيال مــن الناحيــة الوظيفيــة إعا كــان ً
أنيق ـا فيمــا يتعلــق بوظيفتــه  ،مــن خــالل
تلبيـــة توقعاتنـــا وتحقيـــق وظيفتـــه بطـــرق فعالـــة أو بارعـــة .علـــى ســـبيل المثـــال  ،يعبـــر جســـر
واديــا شـــديد االنحـــدار بطريقـــة جريئـــة وأنيقـــة دون
 Salginatobelالـــذي أنشـــأ .روبـــرت مـــايلرت ً
اســـتخدام عناصـــر غيـــر ضـــرورية .بهـــذ .الطريقـــة  ،يمكـــن أن تكـــون الكفـــاءة الوظيفيـــة (أو عـــدم
الكفاية) ميزة أخالقية وكذلك جمالية للعمل المعماري .

العمارة األخالقية
ي كــد كــل اختصاصــي أن العمــارة األخالقيــة ليســت فقــط مســاعدة متقنــة ولكنهــا ضــرورية للفكــر
والخطــــاب األخالقــــي .يميــــز التعمــــيم العملــــي أوالً االعتبــــارات المعرفيــــة علــــى االعتبــــارات
الميتافيزيقيــة .نحــن مثــل البحــارة الــذين يتعــين علــيهم إعــادة بنــاء ســفينتهم فــي عــرض البحــر  ،دون
أن نتمكن من تفكيكها في الحوض الجاف وإعادة بنائها من أفضل مكوناتها ][27
ســـيبذل بحـــار مـــاهر قصـــارى جهـــد .للتأكـــد مـــن أن األشـــياء علـــى شـــكل ســـفينة  ،ولكـــن إعا أرادت
اإلبحــار  ،فــإن القــارب غيــر قابــل للتفــاوض .وبالمثــل  ،يجــب علــى الفاعــل األخالقــي أن يســتجوب
ممارســاتها ومبادئهــا  ،لكــن القيــام بــذلك هــو عمــل مــن الــداخل لمثــل هــذ .الممارســات  ،مســلحة بالفعــل
بهــذ .المبــادة .الحــل أن الضــرورة العمليــة ال تبــرر اإليمــان بصــدق هــذ .المبــادة  ،ولكــن فقــط تبنــي
مثــل هــذ .المبــادة كإرشــاد أو تنظيمــي .تحتــرم العمــارة األخالقيــة جيــدة البنــاء مالحظتنــا للعموميــات
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األخالقيــة  ،والتــي يــتم ترميزهــا فــي شــكل مبــادة وممارســات تحتــرم ضــغوط الحيــاة األخالقيــة
كحيــاة مشــتركة .دعونــا ال ننكــر الحقيقــة فــي الخصوصــية التمييــز مهــم وجــزء ممــا يجــب أن نميــز.
أيض ـا
هــو الســمات البــارزة التــي توحــد الحــاالت أو تفــرق بينهــا .لكــن الحقيقــة فــي العموميــة تتطلــب ً
االعتــراف نحــن نســتخدم المبــادة األخالقيــة العامــة بشــكل دفــاعي بشــكل فــردي .بشــكل جمــاعي ،
نقيم بشكل دفاعي ونعتمد بشكل روتيني على العمارة األخالقية[3][18].

الكمال في العمارة

آثــار الكمــال اهتمــام المصــمم عبــر نتاجــه واعتبارهــا حركــة قابلــة للتحقــق فــي العمــارة كمــنهج م ـ ثر
علــى أســلوب المصــمم فــي تطــور النتــاء عبــر شــكل الحركــة كتجربــة  ،ويضــاف لــه علــك ،مــثال
مشـــاركة التكنولوجيـــة كأســـلوب للكمـــال ومعرفـــة التصـــميم بمفهـــوم زمـــان التكنولوجيـــة باتجـــا.
اســتحداث نســق جديــد لــذلك االهتمــام ليعطــي نتاجــات متعــددة تحمــل صــفات تزيــد مــن فاعليتهــا
وتعمــل علــى التجديــد فيهــا باتجــا .نتــائج أفضــل فــي اداء مفهــوم الكمــال فــي العمــارة  .وقــد أصــبحت
التكامليـــة ســـمة مـــن الســـمات المرافقـــة للتطـــور الحضـــاري للمجتمعـــات  ،وعبـــر منـــاهج عـــدة
للوصـــول إلـــى الحـــل األمثـــل ؛ وقـــت حالـــة معتمـــدة فـــي التصـــدي إلـــى المشـــكالت التـــي تعتـــرض
اهتمامات المجتمع .
ان العمــارة فــي نتاجاتهــا تعكــ تجــدد وحيويــة باعتبــار العمــارة لغــة حيــة تتطلــب تجــدد مســتمرة و
تبرز هذ .الحيوية من خالل ترابط عناصر النتاء التصميمية وتكاملها وبالتالي فان
التصــميم الحــي  -هــو نــاتج لتكامــل مجموعــة انظمــة مترابطــة مــع بعضــها يأخــذ كــل منهــا دورا
م ـ ثرا فــي النتــاء النهــائي  .وهنــا ت ـ ثر فكــرة التكامليــة علــى أســاليب تطــوير نتاجــات العمــارة وفــي
ابداع انماط تحمل صفات جديدة تزيد من فاعليتها ( .يوسف ا)2017 ،.

الدوافع المعمارية لبلوغ الكمال المعماري

ان الدافعيــة المعماريــة غالبــا تثيــر احاســي المتلقــي فــي التلــذع والتمتــع والغــرض منهــا االبتعــاد عــن
الملــل والــروتين المتكــرر  ،كمــا أن العقالنيــة الفعــل المعمــاري فــي ســد حاجــة مهمــة يمكــن أن ترافقهــا
فعــل رغبــة وبهــذا تكــون العمليــة مزدوجــة  ،ومــن جانــب اخــر ان طبيعــة االنســان هــي الميــول الــى
الفضــول وحــب التطلــع والــتعلم  ،وعلــى العمــارة ان تعمــل علــى علــك مــن خــالل فعاليــة التكوينــات
المعماريــة وجعلهــا جذابــة فــي كــل وقــت  ،كمــا أن الســعادة والكمــال فــي العمــارة هــي تلبيــة الحاجــات
وتحقيــق اقصــر الرغبــات المعاصــرة لمســتخدميها فهــي ســعادة الــرو والســكينة الناميــة لــدى متلقــي
العمــارة  ،حيــث أن الكمــال ال يتطلــب تغذيــة الحاجــة تمامــا وانمــا هــي ســعادة الــرو والجســد امــا
االحبــاط المتوســط فهــو عــين العمليــة التصــميمية والتــي تقــوم علــى مبــدأ تعــدد التــأويالت مــن قبــل
المســـتخدم فخلـــق فجـــوة تصـــميمية مبهمـــة المعرفـــة واالدراك تزيـــد مـــن العمليـــة الفكريـــة للمشـــاهد
وبالتــالي يقــوم بالتــأويالت المتعــددة حتــى يســتقر فــي رهيتــه وقراراتــه والثبــات فــي فكــرة واحــدة غالبــة
 ،بعــد تلــك العمليــة يقــوم االنســان المتلقــي او المعمــاري المشــاهد فــي الحصــول الــى مــا هــو أعظــم ممــا
هــو موجــود فــي تلــك العمــارة  ،بعبــارة أخــرى أن تلــك الفجــوات نمــت الرغبــات وتطــورت بعــد ان
كانــت هنــاك حاجــة فــي معرفــة التأويــل الصــحيح  ،هــذا علــى مســتوى الواجهــات  .أمــا فيمــا يخــص
المنفعــة الوظيفيــة فــي العمــارة هــي ان عمليــة الحاجــة واالشــباع تخلــق تطــور فــي الضــرورة الــى
اعلــى رغبــة فالضــرورة الــى فضــاء محــدد يتطلــب وظيفــة ت ـ دي كفايتهــا مــن قبــل علــك الفضــاء مــن
حيــث اعا كــان علــك الفضــاء يقــوم بوظيفــة نفعيــة منتظمــة فــأن الحاجــة االنســانية تتطــور فالبــد مــن
تغيــر وظيفــة أو تطــوير علــك الحيــز ليعطــي وينمــي تلــك الضــرورة لتكــون رغبــة  ،امــا اعا كانــت
الفعاليــة التــي يقــوم بهــا علــك الفضــاء مقتصــرة تمامــا فــي تلبيــة الضــرورة االنســانية فانــة يعمــد الــى
الغائــة او تغييــر الوظيفــة نهائيــة  ،فــي حــين لــو كــان الفضــاء يـ دي الوظيفــة بطريقــة غيــر منتظمــة اي
انــه يكــون ضــرورة ومــن ثــم يقــوم بتوفيرهــا فــأن المســتخدم لهــذا الفضــاء يقــوم بتطــوير .ليكــون وافيــة
تمامــا قــدر االمكــان لمــدة مــن الــزمن لحــين أن تتطــور حاجــات المجتمــع ليعــاود الفضــاء تطــوير عاتــه.
(رشيد)2021 ،
تعتمد فكرة الكمال المعماري على -
•التواصل
•تجربة التطوير
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•أسلوب العرض والتقديم
•االسلوب الجديد للدينامكية
•العمارة المتفاعلة والذكية
•تضخيم االشارات
• نضام تكيفي
اطراف الكمال المعماري :موضح بالشكل رقم 1

شكل  .1.اطراف عملية التكامل المعماري

اليات الكمال المعماري

الدمج
التشكيل
اللغة المشتركة
التماثل الشكلي
التماثل مع الخصائص المفترضة
التجريد
محاكاة النظام
معايير الكمال المعماري
كما موضح في الشكل .2

شكل  .2.معايير العمارة
مستويات الكمال المعماري
مبــدأ الكمــال يتعامــل مــع الجوانــب العاطفيــة فــي التصــميم حيــث ي كــد معــاني األصــالة واالســتقرار
واأللفــة ممــا يجعلــه مــرتبط أحيانــا بمــذهب المحــافظين .فعنــدما تتعامــل مــع عمــارة اليونــان القديمــة ،
مــثال  ،تتكامــل فيهــا العلــم والفلســفة والعمــارة والتجــارب اإلنس ـانية التــي عاصــرت حقبــة زمنيــة معينــة
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( لتعطــي مســتويات معرفيــة فــي كماليــة فلســفة العمــارة وفلســفة العلــوم وعلــم العمــارة ) فقــد تتكامــل
علــوم العمــارة مــع الفلســفة كارتباطــات عهنيــة ؛ وتتكامــل فلســفة العمــارة مــع العلــوم ارتبــاط فــي الواقــع
الخــارجي ؛ وتتكامــل فلســفة العلــوم مــع العمــارة كظــاهرة يتعامــل معهــا االنســان مقابلــة الكماليــة فــي
مستوين
• مستوى من تكاملية النتاء في الفلسفة التي يتحرك بها اإلنسان من الخارء إلى الداخل.
• مستوى اخر في االضمحالل من الداخل إلى الخارء .

النتاج المعماري بين الضرورة والكمال
يعتبــر المــأوى حاجــة ضــرورية  ،وان هللا عــز وجــل وفــر كــل المــواد الداخلــة فــي ســد تلــك الحاجــة ،
وهنــا ينبغــي علــى االنســان تشــكيل حاجتــه مــن تلــك المــواد المتــوفرة فــي الطبيعــة وبالتــالي ســيقوم
االنســان بتشــكيل مـــأوى يحميــه مــن الضـــرر الخــارجي أي وظيفـــة نفعيــة ثــم يعمـــل علــى إضـــافة
رونقــات أخــرى تــوفر لــه الرفاهيــة وتظهــر التــأثيرات الســيكولوجية علــى مبنــا .وبهــا يتجــاوز خــط
الحاجة وتحقيقا للرغبة وصوال للكمال المعماري الذي يعتقد .الشخص عاته .
يتضــح أن ممارســة عمــل ايجــاد ســد الحاجــة والضــرورة ممكــن أن تخضــع إلــى توليــد طمــع الرغبــة
فــي عمــل واحــد  ،الن اكتفــاء ضــرورة معينــة ال شــك فــي أن تولــد طلــب رغبــة بعــد االشــباع وهــذ.
فاصــلة غايــة فــي األهميــة التــي تعتبــر الحبــل الواصــل بــين الضــرورة والرغبــة فــي العمــل المعمــاري
أو الفاصــلة بــين الموضــوعية والذاتيــة للمســتخدم  .إن الرغبــة هــي ممارســة أقصــى مــا يمكــن مــن
الممتــع والملــذات البدنيــة  ،وأن الســعادة (الكمــال) هــي مجمــوع هــذ .المتــع والملــذات كمــا يشــير اليهــا
الفيلســـوف اليونـــاني ( أريســـتيبوس تلميـــذ ســـقراط) ( ،ونســـتطيع ان نعتبـــر تفســـير ابيقـــور ) لهـــذا
النــوع مــن اللــذة والتــي كانــت تعنــي بالنســبة لــه غيــاب األلــم وســكينة الــرو  ،فاإلنســان يحــاول
الوصــول الــى اقصــى مــا يمكــن مــن الرغبــات لتحقيــق فــي النهايــة كيفيــة الوصــول إلــى الهــدف وهــي
الســـعادة والكمـــال  ،أن ســـبب هـــذ .العمليـــة كمـــا يفســـرها ( اريـــك فـــروم ) تخضـــع الـــى المقـــدمتين
النفسيتين األساسيتين اللتين بني عليها االنسان وهما
األولــى أن الهــدف مــن الحيــاة هــو الســعادة التــي تعتبــر بلــوم الكمــال ،أي تحقيــق أقصــى متعــة  ،وهــي
إشباع أي رغبة أو حاجة عاتية تعني للمرء مذهب اللذة الراديكالي .
الثانيــة ان االنانيــة ،والســعي لتحقيــق المصــلحة الشخصــية  ،والجشــع وهــي الصــفات التــي يولــدها
النظام من اجل تسيير أمور .تفضي الى االنسجام والسالم .
وعليــه فقــد تبــين أن الرغبــات هــي حاجــة ســتظهر ال محالــة فــي العمــارة اإلنســانية بعــد تــوفر ســد
الضــرورة ،وبمــا إن الرغبــة تبــدأ يقينــا بعــد اكتفــاء حاجــة معينــة لتبــدأ بعــدها رحلــة البحــث عــن
الرغبــات بمــا تــوفر الــذات اإلنســانية األكيــدة التــي ت كــد عليهــا العمــارة  ،وهــذا شــرطة ال يقــل عــن
أهميــة الضــرورة  ،التــي تجعلهــا بمثابــة رغبــة طمحــت إليهــا العمــارة فــي الوصــول الــى اكتفاءهــا
موضــوعية ويســتمر لتحقيــق رغباتــه كخطــوة الحقــة  .وعليــه فوجــود هيئــة قيــاس الرغبــة فــي العمــارة
ضــرورية ل نســان  ،وبهــذا تــم تحديــد التسلســل فــي الحصــول علــى الهــدف وهــو الكمــال أي تحقيــق
التوازن بين الذات والموضوعية .
ومــن هــذا يتضــح أن الهــدف األســمى للعمــارة مــرتبط برغبــة المســتخدم ولمــا أن الرغبــة لهــا زمــن
محـــدد للتحـــول الضـــرورة اعا فالهـــدف فـــي العمـــارة ال يمكـــن تحديـــد .وادراكـــه الن الضـــرورات
والرغبــات متغيــرة مــع الــزمن فتقــوم العمــارة فــي الســعي الــى اقصــى رغبــة لتلبيــة طمــو شــاغليها
تقيقا للكمال الذي يبتغو[28]..
العينة البحثية
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لبيــان الفــرق بــين الضــرورة والكمــال تنــاول البحــث عينتــين تنبــع العينــة الــولي مــن الضــرورة وتمثــل
بالســكن واط ـ الكلفــة ام العينــة الثانيــة فنابعــة مــن رغبــات االنســان المتعــددة تحقيقــا للســعادة اإلنســانية
والكمال المعماري وتمثل بالمسكن الذكي.
اوال ســكن واط ـ الكلفــة مدينــة الشــيخ زايــد الســكنية مــن المشــاريع الناقــذة للعجــز الســكاني فــي
فلســطين والــذي شــيد ســنة  ، 1994ضــمن آليــة حــددت فــي علــك الوقــت والتــي عرفــت نظــام جمعيــات
اإلســكان ا والـــذي شـــجعت االســـتثمار فــي انشـــاء المبـــاني الالزمـــة إليــواء المـــواطنين مـــع الشـــحة
العالية في المساكن
مـــن خـــالل تحليـــل المشـــروع للشـــكل الخـــارجي نالحـــل تالصـــق الوحـــدات الســـكني واشـــتراك كـــل
وحــدتين بجــدار واحــد مــع ع ـدم التركيــز علــى الواجهــات الخارجيــة وتوجيههــا باعتبــار االشــغال اهــم
مــن التــزيين  ،وكــذلك أن مميــزات الســكن المتعــدد الوحــدات هــو اشــتراك الوحــدات بالخــدمات العامــة
والتــي تقلــل مــن الكلــف بشــكل كبيــر  ،أمــا فيمــا يخــص مخطــط الوحــدة الســكنية فهــي تــوفر كافــة
الفضاءات االساسية للمستخدم في مساحة  100م 2
نســتنج ان هــذا النــوع مــن الســكن جــاء لتلبيــة الضــرورة األساســية وهــي المــأوى والفضــاءات التــي
يتطلبه االنسان لمعيشته وبالتالي وفر المتطلبات األساسية كالحاجة الى الحماية واألمان.
نســـتنتج ان هـــذا المنـــزل قـــد أدى وضـــيفته األخالقيـــة وهـــي أن يـ ـ دي أي عنصـــر ضـــمن محيطـــه
الغــرض الــذي أوجــد مــن أجلــه مــن دون إفــراط أو تفــريط ومقــدار االضــافة القيميــة التــي يبثهــا باتجــا.
هـذا المحـيط أي انـه قــد وفـر كـل مــن السـكن وااليـواء والحمايــة ووفيـر متطلبـات االســرة بعـد مـا كــإنو
يعانون من التشرد.
ثانيا المسكن الذكي مسكن - Heliotrop
المبنــى مــن تصــميم ( رول ـف ديــت )  ، 1994وهــو خــاه لــه كمســكن ويقــع فــي المانيــا  -فرايبــورم
 ،وهـــو مكـــون مـــن جـــزأين  ،األول فيـــة موقـــف الخـــاه بالســـيارات واســـتقبال ومكتـــب معمـــاري
خــاه  ،أمــا الجــزء العلــوي فهــو مكــون مــن محــور دوار عو ثالثــة ادوار  ،وهــذا المحــور الــذي
يحمــل هيكــل المبنــى متحــرك بزاويــة  360درجــة ولــذلك ســمي بمنــزل عبــاد الشــم ( Heliotrop
)  ،يفــتح الــدور االول الفــوق األرضــي الثابــت مــدخل آخــر للصــعود الــى االدوار الثالثــة  ،يتميــز
المنزل بالمواصفات االتية
 عاتية التحكم توفر نظام ادارة BMS القدرة على التغيير تغيير خصائص الغالف الخارجي حسب فصول السنة . التحكم عن بعد في انظمة المبنى وتجهيزاته . امكانية توفير طلبات المستخدم في تغيير اجواء الغرف وتحريكها بأي اتجا .ممكن . نظام االتصال الذكي . بيئي  ،فهو يتحكم بالنظام الذاتي للطاقة الشمسية  ،واكساب الطقة الشمسية . الراحــة المفرطــة لســاكنيه فــي االثــاث المســتخدم يتمتــع المبنــى بخصــائص مرفهــة عاليــة ممــا يجعــلالمســتخدم بــالزهو والرخــاء والشــعور النفســي المميــز  ،يعتبــر المبنــى مــن المبــاني عاليــة الــذكاء
والمهندسة ككائن حيوي .
نســـتنتج ان المبنـــى قـــد أدى وضـــيفته األخالقيـــة بطريقـــة تختلـــف عـــن المســـكن األول حيـــث حـــاول
اســـتيعاب كـــل المســـتجدات والمســـتحدثات البيئيـــة والتكنولوجيـــة و الفكريـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة
والعقائدية وتجسيدها في بنى فيزيائية
يتضــح مــن المثــالين اعــال .أن لكــل منــزل خصائصــه التــي ي ديهــا وهــي مختلفــة تمامــا مــع انهمــا شــيدا
فــي نفــ العــام وي ديــان وظيفــة واحــدة وهــي الســكن  ،ولكــن أن الطبيعــة التــي شــيد لهــا المنــزلين
مختلفــة بــاختالف الضـــرورة  ،ففــي االول كانـــت هنــاك حاجــة لســـكن المــواطنين فـــي ظــل عجـــز
ســكاني عــالي وان الطلــب اكثــر مــن العــرض  ،فالحاجــة الــى ســكن يــأوي العائلــة هــي فــي اولــى
اهتمامــات الجهــات المعنيــة والتــي تعتبــر مــن اساســيات الفعــل االخالقــي  ،لــذا كانــت األنمــاط البنائيــة
تســعى الــى الســرعة فــي االنجــاز  ،واالســتغالل األمثــل لــيرض  ،وتقليــل الكلــف أمــا فــي النــوع
الثــاني مــن العينــة والمتمثــل فــي المســكن الــذكي  ،الــذي شــيد فــي العــام الــذي تكــون في ـه العجــز اســكان

18

109

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/7
DOI: 10.55384/2790-4237.1003
Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Rabab
Ghaflah
et al.: Architectural
product necessity
betweenand
necessity
and -perfection
Jassim
et al.: Architectural
product between
perfection
a readin

فــي المانيــا قليــل جــدة فقــد أدى وضــيفة الحمايــة وااليــواء واحتــرام البيئــة وعــدم اســتهالك الطاقــة ممــا
وفر سبل راحة تتالءم مع متطلبات شاغليه ]. [29
أساليب الكمال المعماري بين التشكيل القائم والمستجد ومدى تطبيق القيم األخالقية في تلك االساليب
• أسلوب الكمال المعماري المتبع بين التشكيل القائم والمستجد في نف الزمان والمكان
• أســـلوب الكمـــال المعمـــاري المتبـــع بـــين التشـــكيل القـــائم والمســـتجد فـــي نفــ الزمـــان مـــع
اختالف المكان .
• أســـلوب الكمـــال المعمـــاري المتبـــع بـــين التشـــكيل القـــائم والمســـتجد فـــي نفـ ـ المكـــان مـــع
اختالف الزمان .
• أســـلوب الكمـــال المعمـــاري المتبـــع بـــين التشـــكيل القـــائم والمســـتجد مـــع اخـــتالف المكـــان
والزمان .
ونســــتعرض اآن بالشــــر والتحليــــل تلــــك األســــاليب المعماريــــة المختلفــــة التــــي تعامــــل معهــــا
المعمـــاريين المحليـــين أو األجانـــب بقصـــد الكمـــال المعمـــاري بـــين التشـــكيالت المعماريـــة القائمـــة
والمستجدة.
الكمااال المعماااري المتبااع بااين التشااكيل القااائم والمسااتجد لااكليا فااي نف ا ال مااا والمكااا  :يتمثــل
دور .بالعالقــة التكامليـــة التــي تـــربط عناصــر تشـــكيل المبنـــى المختلفــة مـــن فتحــات ونســـب ولـــون
وملم ـ الــخ .بحيــث ي ـ دي كــل عنصــر دورة معينــة إلدراك المشــاهد  .فــإعا امتنــع عنصــر مــا يحــدث
خالط في التشكيل العام للمبنى مهما كان حجم العنصر متواضعة .
مثال مشروع عمارة سكنية بحي مصر الجديدة  -القاهرة  -بدايات القرن العشرين
تقــع العمــارة الســكنية بمصــر الجديــدة فــي شــارع األهــرام ناصــية شــارعي األهــرام والصــبام وقــد قــام
مالــك العقــار  ،فــي نهايــة العقــد الثــامن مــن القــرن الماضــي  ،بإضــافة ثــالث أدوار ســكنية الحقــة كمــا
هــو موضــح بالشــكل وتبــين الصــورة المشــكلة بوضــو حيــث يظهــر التشــكيل المســتجد صــارخا فــي
وجــه التشــكيل القــائم بعــدها قــام المالــك وبمســاعدة المعمــاري بتغيــر شــامل فــي الــوان الواجهــة حتــى
يظهــر تكــامال معماريــة بتشــطيب كــال التشــكيلين بــدهانات موحــدة  ،ليقلــل مــن تــأثير التبــاين فــي
التشكيلين القديم والجديد عند رهية الواجهة العمارة للوهلة األولى .
ويتوضــح ان البعــد األخالقــي ال ســلوب التعامــل مــع العناصــر المعماريــة ،حيــث ان المنــتج عكــ
ضــربا ً مــن التضــاد البصــري مــن حيــث أســلوبية التعامــل مــع الهيكــل الخــارجي للمبنــى وتفاصــيله
الداخليـــة ،فهـــي مجـــردة مـــن التفاصـــيل فـــي هيئتهـــا الخارجيـــة مـــع عـــدم االغنـــاء فـــي المعالجـــات
الداخلية.
بعــد علــك عــولج هــذا التضــاد األخالقــي للمبنــى فأعيــد اســتخدام الــوان متناســقة لتعطــي هيئــة المبنــى
المتكامل
أساالوا الكمااال المعماااري المتبااع بااين التشااكيل القااائم والمسااتجد فااي نفاا ال مااا مااع اخااتالف
المكااا  :وهــو حــدوث تكامــل بــين عناصــر المبنــى القــائم والمســتجد فــي شــق واحــد وهــو الزمــان ولكــن
يحدث اختالف واحد وهو
لــي فــي نفــ المكــان  ،حيــث يقــوم المعمــاري بتشــطيب المبنيــين القــائم والمســتجد تشــطيبه واحــدة
بــنف خامــات التشــطيب ولكــن يختلــف فــي التشــكيل العــام فــي المفــردات والعناصــر التشــكيلية لكــال
المبنيــين وهنــا فــي هــذا النــوع تــم احتــرام كافــة القــيم المعماريــة واألخالقيــة فــي المبنــى مــن عناصــر
ومواد انهاء ووظيفة أخالقية .
مثال المعهد الثقافي البريطاني بالعجوزة  -الجيزة  -بدايات القرن العشرين
يقــع المركــز الثقــافي البريطــاني علــى كــورنيت النيــل بجــوار فنــدق شــهر زاد بــالجيزة  ،ويتكــون
المبنــى القــائم مــن فــيال علــى مســطح حــوالي  ۳۰۰م مكونــة مــن ثالثــة طوابــق وســرداب والفــيال عو
طراز كالسيكي من أوائل القرن الماضي وقد استخدمت كمركز ثقافي بريطاني بالعجوزة .
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أينمــا وجــدت الرغبــة البــد مــن وجــود حاجــة تســبقها فالحاجــة ضــرورة أساســية واخالقيــة
للعمارة والرغبة تقع بعدها
تقــف العمــارة علــى ضــرورتها األخالقيــة عنــدما تلبــي حاجاتهــا األساســية وتتجــاوز العمــارة
خط تلك الضرورة عندما تتحول الرغبة الى حاجة
التصــميم المعمــاري هــو ضــررو .أخالقيــة لتلبيــة حاجــة مصــمم للوصــول الــى عمــارة ورغبــة
مستخدم للوصول الى الكمال
الضــرورة األخالقيــة هــي مــن محفــزات خلــق نتــاء معمــاري ابتكــاري فــي حــال تــم خلــق
توازن بين رغبات المصمم واحتياجات المستخدم.
يكتفــي االنســان بالحصــول علــى الحاجــات الضــرورية فهــو يســعى الــى االســتمرار فــي الحيــاة
 ،بينمــا تســعى العمــارة الــى بنــاء عات االنســان وتكــوين قيمتــه األخالقيــة مــن خــالل بنــاء
الشخصية والهوية والقيم والثقافة والمعتقدات وغيرها .
أن تحقيــق الكمــال (اقصــى القــيم االخالقيــة) فــي العمــارة هــدف ال يمكــن الوصــول اليــه بســبب
الــزمن المتغيــر فكلمــا تلبــت رغبــة العمــارة ظهــرت هنــاك رغبــة متجــددة اكبــر وبالتــالي يجــب
خلق نوع من التوازن بين الضرورات والرغبات لتحقيق القيم األخالقية .
تبــدأ العمــارة بهــدف اساســي وتنتهــي بغــرض مرفــه ومــن ثــم تطــور لتكــون حاجــة جديــدة
مثيرة للرغبة .
ان لمحاولــة االبتعــاد عــن الملــل األثــر البــالو فــي التحــول والتغييــر فــي الشــكل والوظيفــة
للوصول ألعظم هدف هي عمارة الكمال (اقصى اهداف العمارة األخالقية ).
طــرق تحقيــق الكمــال عنــد تصــميم إضــافة لمبنــي قــائم بجانبــه  ،عــن طريــق التوافــق بأشــكاله .
وقـــد وضـــحت األمثلـــة المعطـــاة نمـــاعء مختلفـــة لكيفيـــة خلـــق عالقـــة تكامليـــة أخالقيـــة بـــين
التشكيل القائم والمستجد .
يمكــن تفســير العالقــة األخالقيــة بــين التشــكيل القــائم والمســتجد فــي أنهــا نتــاء التفاعــل بــين
الخصائص التشكيلية للعمارة القديمة القائمة والخصائص التشكيلية للعمارة الحديثة .
تعـــددت األفكـــار الرئيســـة للطروحـــات المعماريـــة فـــي تحقيـــق الكمـــال األخالقـــي  ،وقـــد
تضــمنت التركيــز علــى أطــراف العمليــة التصــميمية وتحقيــق التكــاف والتعــاون فيمــا بيــنهم ،
أو التركيــز علــى اآليــة المتبعــة فــي تصــاميم األبنيــة التحقيــق ارتبــاط األنظمــة البنائيــة وفــق
عالقـــات متبادلـــة ومســـتويات معلومـــة  ،أو آليـــة اســـتخدام التنـــاقض الظـــاهري واالخـــتالف
ليشكال والمواد واألثاث ومن ثم جمعها في كل موحد .
تهـــدف جميـــع األفكـــار التـــي تحقـــق الكمـــال االخالقـــي إلـــى تحقيـــق جمـــال الشـــكل وتكاملـــه
الوظيفي فضال عن االقتصاد بالكلفة والمواد والزمن .

المصادر
–,” Iraqi J. Archit. Plan., vol. 16, no. 2, pp. 20التكاملية في نتاء وحركة العمارة“ 1. I. J. Kadhim,
23, 2017.
,” Iraqi J. Archit. Plan., vol. 17,الرغبة والحاجة في العمارة“ 2. I. J. Kadhim and A. A. Jalowb,
no. 2, 2018.
3. M. Agassi, Hands Are Not for Hitting/Las manos no son para pegar. Free Spirit
Publishing, 2009.
4. S. L. Farhan, V. S. Akef, and Z. Nasar, “Revitalizing the historical center of Al-Najaf
city in Iraq: learning from the British conservation experiences,” J. Cult. Herit. Manag.
Sustain. Dev., vol. ahead-of-p, no. ahead-of-print, Jan. 2021.
5. H. S. O. Adelphi, S. L. Farhan, and H. A. H. Alshamari, “The Threshold of Urban
”Sustainability within the Traditional Cities: Traditional Alnajaf city as a case study,
IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 1058, no. 1, p. 12055, Feb. 2021.

20

111

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/7
DOI: 10.55384/2790-4237.1003
Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

Rabab
Ghaflah
et al.: Architectural
product necessity
betweenand
necessity
and -perfection
Jassim
et al.: Architectural
product between
perfection
a readin

6. A. N. Sabeeh Lafta Farhan, Ihsan Abbass Jasim, “Urban sustainability in Old City
Centres, a Comparison Between the City of Najaf in Iraq and Italian Cities
Experiences,” no. 12, 2016.
7. S. Farhan and M. G. Abdelmonem, “Navigating the socio-spatial and planning
conditions of traditional public spaces in Iraq’s holy cities,” in Traditional Dwellings
and Settlements Review, 2018, vol. 30, no. 1, p. 81.
8. S. L. Farhan, H. H. Samir, and H. S. Adelphi, “Urban changes and its impact on the
tangible and intangible heritage of City’s Centre: Najaf City as a Case Study,” IOP
Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 1058, no. 1, p. 12070, 2021.
9. S. L. Farhan, “Effect of New Urban Transformations at Townscape of Historical Cities
Urban Study of Alnajaf Hist,” J. Eng., vol. 23, no. December, pp. 1–20, 2018.
10. S. L. Farhan, H. I. Alyasari, H. H. Samir, S. L. Zubaidi, and K. S. Hashim,
“Conservation Approach as an Architectural Instrument to reviving Historical Cities;
technical analysis for multi international cases,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol.
1058, no. 1, p. 12071, 2021.
11. Z. A.; Farhan, Sabeeh Lafta 1 ; Nasar, “Urban identity in the holy cities of Iraq:
Analysis trends of architectural designers in the city of Karbala,” J. Urban Regen.
Renew., vol. 14 Number, no. 2020, pp. 210-222(13), 2020.
12. I. A. Jasim, S. L. Farhan, and H. M. Hasan, “The Impact of Transit on Sustainable
Urban Form,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 1058, no. 1, p. 12049, 2021.
13. S. L. Farhan, H. I. Alyasari, V. S. Akef, S. L. Zubaidi, and K. S. Hashim, “Analysing
the Transformed Urban Patterns of Al-Najaf Historical Center: Urgent Issues and
Possible Solutions,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 1058, no. 1, p. 12052, 2021.
14. J. Dancy, Ethics without principles. Oxford University Press on Demand, 2004.
15. B. Hooker, “Moral particularism: wrong and bad,” 2000.
16. S. McKeever and M. Ridge, Principled ethics: Generalism as a regulative ideal.
Oxford University Press, 2006.
17. S. Scheffler, Human morality. Oxford University Press on Demand, 1992.
18. D. Bakhurst, “Pragmatism and Ethical Particularism,” New Pragmatists, pp. 122–141,
2007.
19. H. A. et al. S. Farhan, T.Mutas, “Digital Era Influence on Neighbourhood Planning,” I
O P Conf. Sci. Mater., 2021.
20. M. Lewicka, “Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the
forgotten city past,” J. Environ. Psychol., vol. 28, no. 3, pp. 209–231, 2008.
21. S. S. A. Aly, “Modernization and regionalism: Approaches for sustainable revival of
local urban identity,” Procedia Eng., vol. 21, pp. 503–512, 2011.
22. S. Coleman, “Normalizing sustainability in a regenerative building: The social practice
of being at CIRS,” University of British Columbia, 2016.
23. I. Abbass Jasim, S. Lafta Farhan, and S. AL-MAMOORI, “Smart Government:
Analysis of Shift Methods in Municipal Services Delivery: The Study Area: Al-Kut –
Iraq,” J. Univ. Kerbala, vol. 15, no. 3, p. 2017, 2017.
24. I. A. Jasim, S. L. Farhan, and H. M. Hasan, “Ways to Activate Urban Transport to
Achieve Urban Sustainability,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 1090, no. 1, p.
012034, 2021.
25. C. Baumberger, “The Ethical Criticism of Architecture: In Defense of Moderate
Moralism,” Archit. Philos., vol. 1, no. 2, 2015.
26. Sabih l. Farhan, “Visual pollution in the commercial urban scene Analysis of the optical
axes elected in the Kut city.,” Wasit J. Eng. Sci., no. 4, pp. 178–208, 2016.
27. O. Neurath, “Sociology in the Framework of Physicalism,” in Philosophical Papers
1913–1946, Springer, 1983, pp. 58–90.
28. S. M. Falah, R. Williamson, P. Snadon, C. Kickert, and R. Haug, “The Shrine that
Consumed Its Town : The Role of Religion and Politics in Reshaping the Iraqi City of

Published byhttps://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/7
Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

112

21

Journal of STEPS
for Humanities
Social Sciences
volume
Journal
of STEPS forand
Humanities
and Social Sciences, Vol. 1 [2022],
Iss.1,1,issue
Art. 7 1, pp 92 – 113

Najaf,” pp. 75–77, 2018.
29. T. Journal, “Restoring the Local Heritage and its Role in Sustainable Spatial
Development the Great Market in Al-Najaf – a Case Study,” vol. 37, no. 1, pp. 24–28,
2019.

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/7
DOI: 10.55384/2790-4237.1003
Published by Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences (STEPS), 2022

113

22

